
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا����ور�� ا��زا�ر�� ا�د���راط�� ا������
 وزارة ا�����م ا����� وا���ث ا�����

��د ا����د ا�ن ��د�س ����� 
 ��� ���د ا��ر��� ا��د��� وا�ر��
 ��� ! م ا��ر��� ا��د��� وا�ر��

 

 

  جامعة عبد الحميد إبن بايس مستغانم

  كلية الحقوق و العلوم السياسية  

  قـانون العامالقسم  
 
  

 

 أ�ر ا�وا�ل ا�����د�� ��� اظ�ھرة ا��را��� 

قورين تواتينية من قبل الطالب : لاتناقش عتقدم و   

 عديدة آسيا 

  يحي عبد الحميدالأستاذ : د. تحت إشراف

 �2016/2017: �ا�
	� ا�����

في الحقوق  مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر  

   علم الإجرام و العلوم الجنائية  تخصص   

 الموسومة بــــ:

........... �� ����	
 ا��
ٔ
ود�� �� ا

ٔ
  ا

��م 
ٔ
� ��	� ا�
	����ا

ٔ
�� �� ا�س�دة ا���
  :ة ���ا�


��ن�..........����ج ����� :..ا���ذ  -� �����............�
 ر��
� :...ا���ذ  -��� ا��� �%!$� و �"!را ........................ �� �
  .....................................�	�-%� ر,+ي $(اد ....ا���ذ : -

 



 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 
 

﴾وقـل  رب   زدني   علما    ﴿  
 

)114صورة طه (  

 


ق الله ا������ 

 



 

ــــــــــــــراتـــ��ـ�  

�:"د�واھم ���� ����ك ا���م و �����م ���� �م و ا	ر ���!�ل � �
&ن ورة �و�س. 10د�واھم ان ا��&د ) ر�' ا����&�ن ".ا#�"   

 او# ا���ر ) �زو-ل ا�ذي ھدا�� ��ذا و&� ��� ����دي �و# ان ھدا�� �.

ا��' # �����0 ا�/�ر و# ��ددھ� ا���ن ا��&د ) و ا���ر ) ��� ا���م 
و# �دو��� ا��2م، ����&د ) ا�ذي و���2 �2در�1 و ر�&�1 #�&�م ھذا ا��&ل 

ا�&�وا45 را-��ن &ن � -� و�� ان �-��1 �' &�زان ������ وان ��ون 
 &��4 �ور ���ؤ#ت �6ر��.

&�رف ��� �ل ��و-1 �����ر ا�-ز�ل و ا#��راف ا��0دق ا�� ا#��ذ ا�
&�!د&1 ��� &ن �ط�ء و �و-�1 و�0: و�ر-و &ن � ان �و�12 �&� ���1 و 

 �ر�5ه ، ا#��ذ ��' 

� �د�1 �ر�� ��0ل ا�� &���ن ���1.�� ��&�� و���ر �ل &ن �

 �&� ���ر �ل &ن �ھم &ن !ر�ب او &ن ���د �' ا�&�م ھذا ا��&ل 

 

 

 !ور�ن �وا�'

 

 

 



 ا#ھـــــــــــــــــــداء

م � ا�ر�&ن ا�ر��م :"و!ل ا�&�وا ��رى � �&��م و رو�1 �
&ن ورة ا��و�".105وا�&ؤ&�ون" ا#�"   

 �اھدي A&رة -�دي ھذه ا�� ا��2ب ا�ط�ھر ا�ر!�ق و ا��/س ا��ر�@" ا�
."���Bر����" ����' ا&' ا� 

ا�� ر&ز ا�-و�" و ا����5" ا�� &ن د���' ا�� ا���م و �1 ازداد ا��	�ري 
ا��ز�ز ر�&1 �. ا�'  

 ا�� ر&ز ا�0د!" و ا�و��ء ا#��ذ ا�&��رم ا����ب زواوي.

ا�� &ن ھم ا!رب ا�� &ن ا�' &ن رو�' و &ن ��ر�و�' �5ن ا#م ا	و�' 
 ا#�زاء.

 ا�� �وف ا����ب ا�ز &� ا&�ك.

�ر ��م ا#-رام.�& "���Aا� "� ا�� &ن -���م � ا	و�' ��) ط�ب ا�

ان �-���� &&ن ��ث ذ�ر ����ل �1�5 و ��/ظ ا&ره و ان  	��&� ��ل �
.��� � �ر5

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة 

 

 ب 

 

  : مقدمة

ان الظاهرة الاجراميـة ظـاهرة تاريخيـة وواقعيـة و حقيقـة انسـانية دائمـة لا يخلـو منهـا مجتمـع مـن اتمعـات في  

  كل زمان و مكان، و لايمكن اائها مطلقا ، الا انه يمكن الحد منها الى مستويات مقبولة.

نــوع معــين مــن الجــرائم،  باســلوب اجرامــي واحــد، في منطقــة فهــي مشــروع جرامــي احــترافي يقــوم علــى تكــرار وقــوع 

  جغرافيا معينة، وفي فترات زمنية متعاقبة وسواء قامت ا جماعة اجرامية واحدة او مختلفة.

الجــرائم العاديــة فــيمكن تعريفهــا مقارنــة بالظــاهرة الاجراميــة باــا مشــروع اجرامــي يبــدا وينتهــي باكتمــال  امّــأ

  و لا يحمل معنى التكرار في الغالب و ان تضمن معنى الاستمرار.الوقائع المكونة له، 

لعبـــت العوامـــل الاقتصـــادية دورا فعـــالا في تنميـــة الاجـــرام حنئـــذ ذهـــب بعـــض الفلاســـفة الى تفســـير الظـــاهرة 

الاجراميــة مــن خــلال الــربط بــين الاوضــاع الاقتصــادية الســائدة والســلوك الاجرامــي حيــث راح "دوقريــف" الى القــول 

وضاع الاقتصادية الصـعبة و بـين ذلـك مـن خـلال الاحصـائيات ، بـان سـوء الاوضـاع الاقتصـادية ستسـاهم في بان ال

  زيادة معدل الاجرام ، بينما تحسن الاوضاع الاقتصادية يؤدي الى انقاص معدل الاجرام.

قتصـادي و اضافة الى ذلـك راح "هكتـور دنـيس" ببلجيكـا الى التاكيـد بـان الاجـام يـزداد اثنـاء الانحطـاط الا

بالمئــة و  45يــنقص اثنــاء النمــو الاقتصــادي ، بينمــا "قاروفــالوا" اكــد علــى انــه في فرنســا اثنــاء ارتفــاع الاجــور نســبة 

  الاوضاع مزدهرة نقصت الاعمال الاجرامية.

الحديث عن الاوضاع الاقتصادية يؤدي بنا الى موضوع التمييز بين الفقر والغنى فالكثير من علماء الاجـرام 

ون العلاقــة بــين الاجــرام و الفقــر الا ان هــذا لــيس حتمــي بحيــث تؤكــد علــى ان الواقــع يبــين بــان بعــض الاغنيــاء يربطــ

  اثبت تورطهم في الاعمال الاجرامية.

العوامـــل الاقتصـــادية مرتبطـــة اشـــد الارتبـــاط بالنظـــام الاقتصـــادي الســـائد في بلـــد مـــا مـــن هـــذا يمكننـــا تفســـير 

التعــرض الى دراســة معطيــات ومميــزات النظــام الســائد في دولــة معينــة و هــي الــتي تطبــع الظــاهرة الاجراميــة مــن خــلال 

ــــل الاقتصــــادي للجريمــــة يتمحــــور حــــول مضــــمون النشــــاط  ــــة فالتحلي ــــة الاجتماعي ــــالي الحال النظــــام الاقتصــــادي وبالت

  الاقتصادي في حد ذاته.
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م الى تفســير الظــاهرة الاجراميــة باعتبارهــا ظــاهرة راح العــالم الهوانــدي (بونجيــه) اســتاذ في علــم الاجــرام بجامعــة امســتردا

مـــن الظـــواهر الاجتماعيـــة تـــرتبط بعوامـــل اقتصـــادية معينـــة و اصـــحاب هـــذه النزعـــة يقولـــون بـــان النظـــام الاقتصـــادي 

الراسمـــالي هـــو العامـــل المســـبب للظـــاهرة الاجراميـــة بســـبب الظلـــم الاجتمـــاعي ، وعكـــس الظـــاهرة نجـــدها في النظـــام 

  على المساواة بين افراده، الاشتراكي القائم

فظــاهرة الاجراميــة تتحقــق نتيجــة الخلــل الــذي يصــيب النظــام الاقتصــادي واهــم عامــل للجريمــة هــو الضــغط 

  الاقتصادي للنظام الراسمالي وما يسببه من اثار على سلوك الانسان ومشاعره وبالاخص الشعور بالانانية والحقد.

 الســلوك لاجرامــي و النظــام الراسمــالي بحيــث ان الفــرد عنــد نشــاته يحــوي في ويرجــع (بونجيــه) قيــام العلاقــة الوثيقــة بــين

طياتــه غرائــز اجتماعيــة ، فــاذا وجــدت تلــك الغرائــز ظــروف جيــدة كــان نموهــا بصــفة جيــدة، امــا اذا وجــدت ظــروف 

ديــة والذاتيــة ســيئة كــان نموهــا بصــفة ســيئة ، وبالتــالي في الحالــة الاولى هنــاك مجــال لاســتبعاد و استئصــال الغرائــز الفر 

المطبوعة بطابع الانانية، بينما اذا كان هنـاك ظـروف اجتماعيـة سـيئة ترسـخت لـديها مشـاعر الحقـد والانانيـة و هـذه 

الاخيرة تدفع بصاحبها الى سلوك مسلك الرذيلة والشر، وهي سمة مـن سمـات النظـام الراسمـالي الـذي يـدفع الى الـربح 

ل من شانه ان يـدفع المتنافسـين الى اتبـاع الوسـائل يـر المشـروعة مـن اجـل يشتى الوسائل فالتنافس بين اصحاب راسما

  الصمود امام متنافسيهم.

ـــان"  هنـــاك بعـــض النظريـــات العلميـــة الـــتي اثبـــت اصـــحاا مثـــل "ســـيربل بـــرت" و"ســـاذرلاند" ، "وليـــام ادري

  و"بونجيه" بان العامل الاقتصادي من العوامل الدافعة للنية نحو السلوك الاجرامي.

الدوافع الاقتصادية يقصد ا تلك الدوافع التي تكون ذا طبيعـة ماديـة ، هـذا وتعـد الـدوافع الاقتصـادية مـن الـدةافع ف

المهمة في حياة الانسان و الـدليل علـى هـذا ان ابلـيس عنـدما اراد اغـواء ادم عليـه السـلام لاخرجـه مـن الجنـة اثـار في 

لـه مـن الشـجرة الـتي ـاه االله تعـالى عنهـا "قـال تعـالى" : " فوسـوس بالمعصـية باك نفسه دافع التملـك وممـا جعلـه يقـع 

لهما الشيطان ليبدي لهما ماوري عنهما من سوءاما وقال ما اكما ربكما عن هـذه الشـجرة الا ان تكونـا ملكـين 

   1او تكونا من الخالدين" 

تصاعدا في معدلات الجريمـة في معظـم دول العـالم،  2008واظهر تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية لعام 

) دولــة شملــه التقريــر و نســبة نــزلاء الســجون الى 177وتضــمن التقريــر فقــرات توضــح نســبة الجريمــة الى الســكان في (
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تل ، حيث اعطى هذا التقرير صـورة واضـحة السكان، ونسبة جرائم المخدرات والاحداث و الاغتصاب الجنس والق

لخارطـة الجريمــة في العــالم ، ممــا يعــزي القــول ان المتغــيرات الاقتصـادية والاجتماعيــة في الــدول الخاضــعة لهــا قــد احــدثت 

  )2008تناقضات بنائية انعكست على معدلات الجريمة (الامم المتحدة الانمائي 

لــة في التقــدم و الرقــي باتمعــات الى قمــة الحضــارة ، الامــر ولقــد شــهد العــالم في العصــر الحــديث ثــورة هائ

الــذي جعــل الحيــاة الاجتماعيــة اكثــر تعقيــدا بعــد تدشــين التكنولوجيــا الى اعمــدة البنيــة التحتيــة للحيــاة الانســانية ، 

في لتلعـــب دورا مهمـــا فيـــه ممـــا ســـهل للظـــاهرة الاجراميـــة تطورهـــا باشـــكال مختلفـــة في الوســـط الاجتمـــاعي ، لاســـيما 

الجرائم الاقتصادية منها ، هذه الجرائم زادت بدرجـة ملحوظـة في اتجـاه اتمعـات الى التصـنيع و اسـتمرت في الزيـادة 

مــع كــل خطــوة خطتهــا هــذه اتمعــات في طريــق التحضــير ، الى ان بلغــت الحــد المخيــف الــذي بلغتــه الان في اكثــر 

  هذه اتمعات تطورا و ثراءا وترفا.

تغـيرات ديمغرافيـا و اجتماعيـة واقتصـادية في فـترة اوائـل القـرن الماضـي ممـا ادى الى ارتفـاع في  ويشهد العـالم  

معدلات الجريمة و ظهـور انمـاط جديـدة ومختلفـة مـن الجـرائم، الا ان نسـبة هـذه الجـرائم تختلـف مـن مجتمـع الى اخـر و 

  ذلك بسبب المنظمة المعمول ا في تلك اتمعات.

ن باقي اامعات فقد شهدت تحولات ديمغرافيا و اجتماعيـة و اقتصـادية وسياسـية ، ممـا و الجزائر كغيرها م

ادى الى احـــداث تغـــيرات كبـــيرة في البنيــــة التحتيـــة و الخدماتيـــة والثقافيـــة والاقتصــــادية والاجتماعيـــة المختلفـــة ومنهــــا 

شـهد اتمـع الجزائـري تغـيرا جـذريا العامل الاقتصادي الذي يعد من اهم العوامل المؤثرة في سـلوك الانسـان ، حيـث 

في النظــام الاقتصــادي مــن حيــث الاوضــاع المعيشــية الصــعبة، مــن حيــث تــدني دخــل الفــرد الجزائــري، وتــدني مســتوى 

الاجـــــورو التضـــــخم  و الكســـــاد واثـــــار الخصخصـــــة، فخصخصـــــة الشـــــركات و  المؤسســـــات (المشـــــاريع الحكوميـــــة)، 

كــــالفقر و البطالــــة في اتمــــع الجزائــــري و ملهــــا مــــن اثــــار واضــــحة علــــى   بالاضـــافة الى المتغــــيرات القتصــــادية الخاصــــة

المســـتوى المعيشـــي و بالتـــالي قـــد تكـــون دافعـــا لارتكـــاب الاســـلوب الاجرامـــي، وتعـــدد انمـــاط تلـــك الجـــرائم مـــن ســـرقة 

ا واخــــتلاس ورشــــوة وقتــــل وســــلب و جــــرائم اخلاقيــــة وغيرهــــا مــــن الجــــرائم ذات العلاقــــة بــــالمتغيرات الاقتصــــادية ســــعي

  للحصول على المال، يك عن جرائم الفساد المالي التي استفحلت في اتمع الجزائري بشكل ملحوظ.

و الجريمة في اتمع الجزائري لم تعد تقتصر على نوع معين من الجرائم مثل القتل و السـرقة بـل ظهـرت انـواع متعـددة 

ير،المخـــدرات ، الجـــرائم الاقتصـــادية و الجـــرائم للجـــرائم مثـــل اصـــدار شـــيك بـــدون رصـــيد ، اخـــتلاس، الرشـــوة ، التزو 



 مقدمة 

 

 ه 
 

الاخلاقيـة، كــذلك لم تعـد مقتصــرة علـى الرجــل بـل علــى النسـاء كــذلك ، وهـذا نتيجــة لظهـور المــراة في جميـع ميــادين 

العمل وتمتعها بكافة الحقوق العامة، و ظهـور متغـيرات اقتصـادية و اجتماعيـة جديـدة في اتمـع الجزائـري انعكسـت 

  الاجتماعية والاقتصادية. على الحياة

كمـا تمــد ادارة المعلومــات الجنائيــة في كـل مــرة بمعــدلات جــرائم مرتفعـة خاصــة في الســنوات القليلــة الماضــية ، 

وان حجـم الجريمـة اصـبحت اضـعاف مــا كانـت عليـه بالنسـبة لجيـل الماضــي و الملاحـظ ان معـدل النمـو او الزيــادة في 

اني ممـا يـدل علـى وجـود عوامـل اخـرى غـير النمـو السـكاني الطبيعـي كـالفقر الجريمة يفوق اضعاف معدل النمـو السـك

و البطالــة و الهجــرة و الاكتظــاظ الســكاني تــتحكم في معــدل الجريمــة ، كمــا يلاحــظ في الســنوات الاخــيرة بــروز انــواع 

  جديدة من الجريمة نتيجة وانعكاسا  للتغيرات التي ترافق تطور اتمع الجزائري.

ريمة في الجزائـر فاـا تتفـاوت مـن منطقـة الى اخـرى مـن حيـث حجـم الجريمـة و نمـط ارتكاـا اما معدلات الج

وقد يعود ذلك الى تفاوت التنمية البشرية وتنوع المشاريع المنفـذة بـين كـل منطقـة و اخـرى وكـذلك التركيبـة السـكانية 

  و النفوذ الاقتصادي و تفاوت مستوى الدخل و توزيع الثروة.

  : اهمية الدراسة

الدراسة تستمد اهميتها من كوا اولا تتعلق بموضوع اصبح يشد اهتمام الباحثين و العاملين على انفاذ القـانون، مـع 

  قلة الدراسات المتوفرة.

  اما ثانيا فان مخاطر هذا الاجرام اصبحت كبيرة على جميع الاصعدة.

  اسباب اختيار الموضوع:

  هماك نوعان من الاسباب.

ة: خطورة الجريمة عموما و الجرائم المتعلقة بالنظام الاقتصـادي خصوصـا وانعكاسـاها المـدمرة علـى الاسباب الموضوعي

  مجلات الاقتصاد والمال والاعمال.

جــدة هــذا الموضــوع : لم تتنــاول هــذا الموضــوع الا القليــل مــن الدراســات دوليــا و محليــا ممــا يقتضــي ايلائــه مزيــدا       

  ية.من الاهتمام و الدراسة الاكاديم
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  المساهمة في ابراز الاشكالات المحيطة بالموضوع دف دراستها و تحليلها بشكل معمق ودقيق.   

الاســباب الشخصــية: ارتبــاط الموضــوع بتخصصــي في دراســة العلــوم الاقتصــادية للشــهادة  الجامعيــة الاولى ، فمجــال 

  اصة حال واقع اليوم و ما يشوبه من فساد.العلوم الاقتصادية محل الكثير من الجرائم المرتبطة ذا التخصص و خ

  رغبتي الشخصية في ان تقدم هذه الدراسة اضافة علمية في هذا اال في الجانب النظري و العلمي. 

  اهداف الدراسة :

  تسعى هذه الدراسة بشكل عام الى معرفة دور العوامل الاقتصادية الدافعة الى الظاهرة الاجرامية.

  الاقتصادية العامة المؤثرة على الظاهرة الاجراميةالعوامل  – 1

  الصلة بين العوامل الاقتصادية العامة و نوع الاجرام - 2

  العوامل الاقتصادية الخاصة المؤثرة على الظاهرة الاجرامية - 3

  الصلة بين العوامل الاقتصادية الخاصة و نوع الجرام  – 4

  منهج الدراسة :

  المنهج الوصفي التاريخي التحليلي. اعتمدت في هذه الدراسة على

الدراسـة الوصــفية التاريخيــة لتطــور اتمعــات و التغــيرات الطارئـة علــى جوانبهــا الاقتصــادية  و اثارهــا علــى الظــاهرة  -

  الاجرامية.

الدراسـة التحليليــة للوقــوف علــى اليــات مكافحــة الظــاهرة الاجراميــة مــرورا بتحليــل الــدوافع الاقتصــادية و الظــروف  -

  المسببة لها.

  وعلى ضوء هذه المقدمة يمكن ان نطرح الاشكالية الاتية :

  ما مدى تأثير العوامل الاقتصادية على الظاهرة الاجرامية ؟

  وللاجابة عن الاشكالية الرئيسية نطرح الاسئلة الفرعية التالية وتتمحور حول:
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  ؟ ما هي العوامل الاقتصادية العامة المؤثرة على الظاهرة الاجرامية

  فاذا كانت هذه العوامل الاقتصادية العامة الدافع ، فما هي الصلة بينها و بين نوع الاجرام؟ 

  وفيما تتمثل العوامل الاقتصادية الخاصة المؤثرة على الظاهرة الاجرامية ؟

  وما هي الصلة بين هذه العوامل الخاصة ونوع الاجرام؟
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 تمهيد : 

يقصد ا التغيرات العامة للظروف الاقتصادية التي تؤثر على اتمع بأسره، ويمكن القول أن نسبة 

  الاجرام تتأثر بأمرين هما:

  التحول الاقتصادي و التقلبات الاقتصادية.

العوامل الاقتصادية العامة و نوع سنتطرق في هذا الفصل الى التحول الاقتصادي ،التقلبات الاقتصادية والصلة بين 

  الاجرام من خلال المباحث الثلاثة الآتية.
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التحول الاقتصادي لمبحث الاول :ا  

ت يصــل يــالتحــول الاقتصــادي هــو التغــير في النظــام الاقتصــادي للدولــة،ويتميز بــأن التغــير فيــه يــتم بــبطء ح

  .1ويستقر  إستقرارا نسبيا الاقتصاد الى صورة مغايرة لصورته الأولى وحينئذ يثبت

غيـــيرات تكـــون للـــبلاد عمـــا كانـــت عليـــه، وهـــذه الت و هـــذا التغـــير في النهايـــة يكـــون تغيـــيرا جـــذريا للصـــورة الاقتصـــادية

  مخططة دائما سلفا.

و مـــر هـــذا التحـــول الاقتصـــادي تاريخيـــا في المحتمعـــات الانســـانية مـــن النظـــام الاقطـــاعي الى النظـــام الرأسمـــالي 

الذي نادت مبادئه بحرية التجارة و حرية العمل و رفعت شعاراا (دعه يعمل دعه يمر)،  و الثـورات الـتي قامـت ـا 

و المانيـــا وايطاليـــا و غيرهـــا لأجـــل إحـــلال النظـــام الرأسمـــال و الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة و فرنســـا و المانيـــا وايطاليـــا 

  .2إستقراره قرونا طويلة على إثر نجاح تلك الثورات البرجوازية 

و التحـــول مـــن النظـــام الرأسمـــالي الى النظـــام الإشـــتراكي أو النظـــام التـــداخلي المعـــروف  بنظـــام تحقيـــق الرفاهيـــة         

الـتي مـرت ــا البلـدان خـلال الحـرب العالميــة الاولى والثانيـة، ممـا جعـل الــدول  وكـان ذلـك نتيجـة للأزمــات الاقتصـادية

  تأخذ بأقدار متفاوتة من التحول الاشتراكي فيما يتعلق بتحرير الملكية و  تاميم الصناعات الكبرى 

عدالــة التوزيــع أو الإشـراف عليهــا و إسـتغلال الدولــة لكافــة الثـروات أو بعضــها بقصـد تحقيــق كفايــة الانتـاج و         

  بالقدر المستطاع.

                                                           

الثالثة ، دار الثقافة أصول علمي الإجرام والعقاب في الوضعين الفقهي و الاسلامي، الطبعة د.محمد احمد المشهداني،1

  .99،ص2011للنشر و التوزيع ،عمان ،

2
موجز في علم العقاب وعلم الاجرام،الطبعة الثالثة،ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية د.أسحق ابراهيم منصور، 

  84،ص2006الجزائر، -بن عكنون–
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وحاليــــا تــــنهض صــــورة أخــــرى مــــن التحــــولات الاقتصــــادية هــــي التحــــول مــــن النظــــام الاشــــتراكي الى النظــــام 

الشـيوعي في بعــض الــدول العــالم ــدف تحقيـق المســاواة الفعليــة بــين الافــراد عـن طريــق تقويــة ســلطة الدولــة ومباشــرا 

كــل المــواطنين عمــالا في الدولــة،ومع هــذا الإخــتلاف تبقــى ظــاهرة الجريمــة لجميــع مرافــق النشــاط الاقتصــادي فيصــبح  

  مرتبطة بكل التحولات الاقتصادية.

أمثلــــة التحــــول الاقتصــــادي علــــى اتمعــــات الانســــانية كانــــت مــــن الاقتصــــاد الزراعــــي الى الاقتصــــاد  نومــــ

اروبـا و الامـريكيتين، ممـا ادى الى الهجـرة نتيجة الثورة الصناعية و إختراع الالة في القرن الماضي التي عمـت  الصناعي

    1نه في المدينة. عمن الريف الى المدينة والتمركز العمراني الكثيف و إختلاف نوع الاجرام في الريف 

  كانت لهذه التحولات نتائج و اثار جذرية هامة نذكر منها:   

  المطلب الاول : نشأة التجمعات البشرية 

الى  19الزراعيــة الى اتمعــات الصــناعية في العديــد مــن الــدول خــلال القــرن أدى التحــول مــن اتمعــات 

نشوء التجمعات البشرية الكبرى و التجمـع بقواعـد اقليميـة تحمـل كثافـة سـكانية كبـيرة في أمـاكن محـدودة الى ارتبـاط 

  مصالحهم الاقتصادية ، وفي ظل النظام الاقتصادي أخذ صورتين:

  لكبرى الفرع الاول : نشوء المدن ا

في اطــار الاقتصــاد الصــناعي اصــبحت هجــرة افــراد الريــف الى المدينــة للحصــول علــى عمــل وإكتضــاض المــدن       

نظرا لسياسة التصنيع في هذا القطاع وإنشاء المصانع الضخمة، ما يقابله التحاق العاملين بالمنـاطق السـكانية التابعـة 

  كان.لها، وهذا ما ادى الى هجر مزارعهم و ازدحام الس

                                                           

1
  85،صالمرجع السابقد.أسحق ابراهيم منصور، 
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  الفرع الثاني : نشوء المشروعات الصناعية الكبيرة

إن ظهــور المــدن الصــناعية الكــبرى أدى الى بــروز مشــاريع صــناعية ضــخمة و إنــدماج فيهــا المشــروعات الصــغيرة      

  لتقوية الصناعة والتقارب بينها وإزداد نزوح الريف الى المدينة و توفير اليد العاملة الصناعية.

لكــل مــن الصــورتين اثرهــا علــى الظــاهرة الاجراميــة ، فيختلــف القطــاع الزراعــي الــذي يتميــز بطــابع العنــف و القســوة 

،ولا يخفــى أن الانتقــال مــن بيئــة الى أخــرى مــع عجــز الفــرد عــن مســايرة البيئــة الجديــدة قــد يــنعكس علــى ســلوكه ممــا 

،علــى عكــس القطــاع الصــناعي يكتســب طــابع إجــرام يدفعــه الى الانحــراف و الاجــرام كمــا يــرى بــاحثوا علــم الاجــرام 

  الحضر الذي يرتكز على الدهاء و الخبث إذ يغلب على إجرامه جرائم النصب 

  1زوير و الاتلاف و الحريق العمد.و التهريب و الغش و السرعة و التو خيانة الامانة و الرشوة 

تالي الاختلاط و الوقوع في جـرائم العـرض، و لو با كما يخلق انزوح من الريف الى المدينة اللجوء الى السكن الواحد

الاعتـــداء علـــى الاشـــخاص لكثـــرة التعامـــل فيمـــا بيـــنهم، يضـــاف الى ذلـــك التبـــاين في القـــيم و الاخـــلاق بـــين مجتمـــع 

     2الريف و المدينة و التضارب في الافكار و النزاع الذي يولد سلوك إجرامي

  ادي: ظهور أهمية التبادل الاقتص المطلب الثاني

قبل ظهور الاقتصاد الصناعي كان نظام الاكتفاء الذاتي الـذي يحققـه الاقتصـاد الزراعـي ،امـا بظهـور التطـور          

الصـــناعي نشـــأت الحاجـــة الى تبـــادل الســـلع بـــين البلـــدان و الانفتـــاح الاقتصـــادي للـــدول لـــترويج منتجاـــا ،والتبـــادل 

تبـــادلات التجاريـــة و إنشـــاء مشـــروعات كبـــيرة ممـــا تعقـــدت الاقتصـــادي كـــان محـــدودا في أول وهلـــة حـــتى إتســـعت ال
                                                           

1
سات العليا علم الاجتماع قسم علم الجريمة،جامعة مؤتة ا، رسالة دكتورة ،عمادة الدر رك الزهراويعبد االله المباد.عمر  

  . 23،24،ص2009،
 

2
  . 24،ص،المرجع السابق، عبد االله المبارك الزهراويد.عمر  
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منهــا إســتغلال الثقــة ، خيانــة الامانــة، ويرجـــع  العــاملات و أســاليب إداراــا و بــدورها تمخظــت عنهــا جـــرائم معينــة

ذلك الى الافـراد الـذين يمثلـون هـذه المشـروعات الكبـيرة و التعـاملات النقديـة لحسـام الخـاص، فيـتم الاسـتيلاء علـى 

  1لمال العام لكون هذه المشروعات التجارية مشروعات عامة.ا

ومـــن الجــــرائم المتمثلـــة بالمشــــروعات التجاريـــة جــــرائم التزويــــر في المحـــررات و إســــتعمال المحـــررات المــــزورة نظــــرا          

مـــن جـــرائم لتشـــعب عملهـــا في الاســـتعانة بـــالمحررات المكتوبـــة لإثباـــا و الاحتجـــاج ا،ممـــا أتـــاح الفـــرص لهـــذا النـــوع 

  التزوير.

و زادت جرائم النصب على شركات التأمين و مؤسسات الإئتمان التي تلتجأ إليهـا لتأمينهـا مـن المخـاطر أو         

لضـمان الحصــول علـى المــال لتمويلهـا، ولمــا كـان نجــاح المشـروعات التجاريــة يعتمـد علــى المنافسـة ظهــور جـرائم الغــش 

غـــير الشـــرعية و جـــرائم النصـــب و الدعايـــة الكاذبـــة للإيهـــام بجـــودة الســـلع  التجـــاري للمنتجـــات و أســـاليب المنافســـة

  نافسيهم.ام مولإخفاء عيوا، وفي جرائم القذف و السب بين التجار ام

وقد تدخلت بعض الدول لتنظيم هذه المشروعات و ضـبط أسـاليب عملهـا وتسـييرها، وضـمها الى نظامهـا          

الــتي تخــرق هــذا التنظــيم القــانوني، ممــا زاد في تجــريم أفعــال المســاس بنظامهــا وازديــاد الاقتصــادي و تجــريم كــل الافعــال 

  الاجرام الاقتصادي ،المالي و الضريبي، إذ أضيفت صفة الجريمة إلى أفعال لم تكن مجرمة من قبل.

 تسـوق سـلعها الى و لا ننسى ان نذكر في هذا اال الجرائم التي ترتكبها اصحاب المشاريع الاقتصادية الكـبرى الـتي

الـــدول الاخـــرى الـــتي تفشـــل في تصـــنيعها او فيهـــا عيـــوب لا تصـــلح للاســـتهلاك البشـــري ، ونجـــد ان هنـــاك شـــبكات 

دولية متخصصة في ترويج سلعها الى مختلف دول العـالم خاصـة دول العـالم الثالـث و الـدول الـتي تعـاني مـن الحـروب 

                                                           

1
بيروت، ،منشورات الحلبي الحقوقية، الاولى، أساسيات علم الاجرام و العقاب، الطبعة د.فتوح عبد االله الشاذلي 

  212،213،ص 2009،لبنان
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انـــت موجهـــة لبيـــع مـــواد اســـتهلاكية و غذائيـــة و حـــتى ادويـــة و الكـــوارث، فكثـــيرا مـــا نســـمع برجـــوع بـــواخر كبـــيرة ك

رض فتــاك ، احيانــا يــتم تمريرهــا اكتشــفت اــا غــير صــالحة للاســتهلاك او لان شــحنة الابقــار ة او الاغنــام مصــابة بمــ

المتضرر الوحيد الشعوب و الافراد المغلوب عليهم مما يـؤدي الى حـالات التسـمم او الوفـاة، كـذلك كمـا يـتم ارجـاع و 

     .1هذه المواد احيانا اخرى الى بلداا الاصلية باي طريقة او اخرى ويتم ادخالها

  : إرتفاع مستوى المعيشة  المطلب الثالث

كانت النهضة الصناعية سبب في توفير الاجهـزة الحديثـة و عـرض الانتـاج بـوفرة ومنـه إنخفـاض أسـعارها وتحقيـق      

يمكنهم من إقتناء مختلف هذه لمعروضات من سيارات و اجهزة منزليـة كالتلفـاز مستوى معيشة لكل افراد اتمع مما 

وغيرهــــا...الخ، فأصــــبح أثــــر الظــــاهرة الاجراميــــة محصــــورا وهــــذا بعــــد الحصــــول علــــى الضــــروريات  والتدفئــــة و التبريــــد

ق و إنخفـاض الاساسية و تلبية مختلف الاحتياجات ،فإنخفضت جرائم الإعتداء على الاشـخاص بغيـاب التـوتر والقلـ

بجانـب  2جرائم السرقة، لكن على العكس من ذلك مـن جانـب اخـر زادت جـرائم العـرض نتيجـة الرخـاء والانشـغال

الترفيه و التسلية وتعـاطي المسـكرات و إشـباع الغرائـز و الشـهوات بطـرق غـير مشـروعة مثـل الزنـا والاغتصـاب و اللهو 

  و هتك العرض. 

 

 

 

                                                           

1
 2012،علم الاجرام و العقاب الطبعة الاولى دار الثقافة للنشرو التوزيع عمان الاردن حمان توفيق ر د.عبد ال 

  .200ص

2
  .213،214ص المرجع السابق،،د.فتوح عبد االله الشاذلي 
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  تصاديةالمبحث الثاني : التقلبات الاق  

يقصــد ــا التغــيرات الــتي تطــرأ علــى بعــض الظــواهر الاقتصــادية في اتمــع بصــفة مفاجئــة و تكــون وقتيــة،           

نظرا لظروف تدفع لتغيرها و تزول بعد فترة بزوال الظروف، وقـد يتكـرر حـدوثها، وضـمن هـذا الاطـار تعتـبر تقلبـات 

  1الاقتصادي من أبرزها وسنتكلم بإختصار عن كل منها: الاسعار ،الدخول ،قيمة النقد ،الرخاء و الإنتعاش

  المطلب الأول : تقلبات الاسعار

يقصد بتقلبات الاسعار بالتغير بالزيادة و الانخفاض وعـدم ثباـا وإسـتقرارها هـذا التغـير يكـون لـه تـأثير علـى         

 :2ينتفي كلتا الحال الظاهرة الاجرامية

 الفرع الاول :  ارتفاع الاسعار 

يتعـــرض اتمـــع بأســـره لأزمـــات قاســـية حيـــث لا يســـتطيع الافـــراد بوجـــه عـــام الى اشـــباع حاجـــام عـــن طريـــق        

مشروع فينتام قلق و توتر نفسي ويلتمسون سبيل الجريمة بمختلـف صـورها و بالتـالي ترتفـع نسـبة الاجـرام في معظـم 

  .3الجرائم ارتفاعا ملحوظا

الاساسية له صلة مباشرة بإرتكاب الجرائم، فأشارت الإحصـائيات الجنائيـة في العديـد  المواد إن إرتفاع اسعار        

و الشــعير لــه  مــن الــدول وفي مقــدمتها فرنســا و إنجلــترا و ألمانيــا الى أن بإرتفــاع أســعار المحصــولات الاساســية كــالقمح

المــواد الاساســية ينطبــق علــى دور في إرتكــاب جــرائم الســرقة و الاعتــداء علــى الاشــخاص ، ومــا ينطبــق علــى اســعار 

                                                           
  ،.216المرجع  السابق ،صد.فتوح عبد االله الشاذلي،  1

 
2
  .27،ص،المرجع السابق، المبارك الزهراويعبد االله د.عمر  

  د،أسحق ابراهيم .86، المرجع السابق ،ص3
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الخدمات الضـرورية للإنسـان ، مثـل إيجـار السـكن ، أسـعار مـواد البنـاء ،نفقـات التعلـيم و الصـحة  غيرها من المواد و

،الزيادة في الضرائب و الرسوم سواء كانت مباشرة او غير مباشرة فارتفاعها يؤدي الى إرتفاع نسبة الجـرائم ، كمـا ان 

ر يـــؤدي الى الاعـــراض عـــن هـــذه المنتوجـــات وبـــدوره التقليـــل مـــن عـــدد العمـــال لأصـــحاب هـــذه الارتفـــاع في الاســـعا

  .1المشاريع نظرا لنقص العائد ومنه التسريح و البطالة التي تؤثر في الفرد الى الانحراف الى إرتكاب الجرائم 

ة الشــرائية ثابتــة لا تــنعكس ســلبا وممـا تجــدر الاشــارة اليــه أنــه في حالـة ارتفــاع الاســعار مــع ارتفــاع الــدخول تبقـى القــدر 

  على التأثير على الظاهرة الاجرامية.

  الفرع الثاني :  انخفاض الاسعار

يــتمكن الافــراد مــن اشــباع حاجــام بطــرق مشــروعة و يشــعرون باســتقرار نفســي ينــاى ــم عــن التــوتر و القلــق      

مشــاكلهم أو يتبعـون الطــرق القانونيــة للحصــول فيقـل اقبــالهم عــن ارتكـاب الجريمــة ويلجــأون الى الطــرق السـليمة لحــل 

  2على حقوقهم عن طريق القضاء كلما تعذر الحل السلمي، وذا تنخفض نسبة الاجرام في أغلب أنواع الجرائم.

الا ان انخفاض الاسعار يخلق نوع اخر من جرائم الاعتداء علـى العـرض وهـذا بتحقيـق نـوع اخـر مـن الادخـار الـذي 

  3نفس و الارتياد على الملاهي و شرب المسكرات و اشباع الغرائز بطرق غير مشروعة.يذهب للترفيه عن ال

جراميـة لا تتــأثر ولكـن قـد اثبتــت الدراسـات انــه إذا واكـب انخفــاض الاسـعار انخفــاض دخـول الافــراد فـإن الظــاهرة الا

   4في هذه الحالة لان القوة الشرائية للدخل تبقى ثابتة من حيث الواقع.

                                                           
  .28المرجع السابق ، صعبد االله المبارك الزهراوي،مر دع 1
  87، المرجع السابق ، ص د أسحق ابراهيم منصور 2
  .28المرجع السابق ، صعبد االله المبارك الزهراوي،مر دع 3
  .102المرجع السابق ،صد.محمد احمد المشهداني، 4
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ة ان ارتفاع و انخفاض الاسعار لا يعمـل وحـده للتـاثير علـى الظـاهرة الاجراميـة الا بتضـافر مـع  غـيره مـن و في الحقيق

  1الظواهر الاقتصادية ، وما تقلب الدخول الا احدى صور تلك الظواهر.

   المطلب الثاني : تقلبات الدخول

بالزيــادة او النقصــان ولا شــك هــذا التغــير لــه اثــر يقصــد ــا مــا يطــرأ علــى الــدخل الفــردي مــن التغــير ســواءا           

    2على الظاهرة الاجرامية بوجه عام

  الفرع الاول : انخفاض الدخل 

فانخفاض الدخل الحقيقي للفرد يؤدي الى زيـادة في ارتكـاب جـرائم الامـوال اذ ان العلاقـة بـين الـدخل و هـذه        

راميـــة ، فيشـــكل انخفـــاض الـــدخل حـــائلا دون اشـــباع حاجاتـــه الجـــرائم علاقـــة ثابتـــة واثـــر عكســـي علـــى الظـــاهرة الاج

  الاساسية مما يدفع الى سلوك طريق غير مشروع فيرتكب جريمة السرقة.

ملاحظـــة اذا انخفضـــت الـــدخول مـــع ثبـــات الاســـعار يقـــود الى الجريمـــة امـــا في حالـــة تناســـب انخفـــاض الـــدخول مـــع 

و لا يــؤثر علــى الظــاهرة الاجراميــة (جــرائم الامــوال)، لان انخفــاض الاســعار فــإن القــدرة الشــرائية تبقــى علــى حالهــا 

    3الفرد يبقى على اشباع حاجاته بطريق مشروع.

  

  

                                                           
  .28المرجع السابق ، صعبد االله المبارك الزهراوي،عمر  1
  .87، المرجع السابق ، صد أسحق ابراهيم منصور 2

3
  .29،ص،المرجع السابق، عبد االله المبارك الزهراويد.عمر  
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  : ارتفاع الدخل ثانيالفرع ال

تفع و انخفض السعر بشكل طفيف و يبقى الفرد يوفي مطالبه وحاجته ولا ر أما في حالة اذا كان الدخل م          

  على حالها. ىالاجرامية و تبقاثر لهذا التغير على الظاهرة 

  كما ان ارتفـاع الـدخول مـع بقـاء الاسـعار ثابتـة يمكـن الافـراد مـن شـراء متطلبـام و تـوفير الزائـد مـن الحاجـة         

ة، كمـا قـد يـدفع الـبعض لاشـباع رغباتـه و شـهواته مـا يخـالف القـانون مثـل المسـكرات و يـعلـى مـواد ترفيه لو الحصو 

يخفــى مــا لهــذا الســلوك غــير المشــروع علــى الظــاهرة الاجراميــة، لا ســيما جــرائم الاعتــداء علــى  تعــاطي المخــدرات، ولا

  العرض.

كذلك في حالة ارتفاع الدخول اقترن بارتفاع طفيف للاسعار فلا يكون أثر على أو إنعدامه على الظاهرة        

   1الاجرامية.

  المطلب الثالث : تقلبات قيمة النقد 

بالنســبة لكــل دولــة ويــؤثر ســلبا علــى حيــاة الافــراد و لــه اثــار العملــة تتغــير بالارتفــاع و الانخفــاض  تقلبــات قيمــة      

علــى الظــاهرة الاجراميــة مــن خــلال انخفــاض قيمــة العملــة مقارنــة بــالعملات الاجنبيــة الرسميــة ممــا يــؤدي الى فجــوة في 

  2و يدفع الافراد الى اتجاه سلوك اجرامي. الحياة الاقتصادية للبلد ، فيحدث التضخم في تدهور القدرة الشرائية

الى  1922وقــد شــهدت المانيــا في اعقــاب الحــرب العالميــة الاولى انخفاضــا حــادا في قيمــة عملتهــا في الفــترة مــن ســنة

، وكان لهذا الانخفاض نتائج اجرامية هامة سواءا في حجـم الاجـرام بصـفة عامـة أو بـاختلاف معـدلات 1925سنة 

                                                           
  29المرجع السابق ، صعبد االله المبارك الزهراوي،عمر د، 1
2
  .215المرجع  السابق ،صد.فتوح عبد االله الشاذلي،  
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ضـد ممثلـي السـلطة العامـة نتيجـة  تضـاعفت كـذلك جـرائم الاجهـاض و جـرائم اسـتعمال العنـفكثـير مـن الجـرائم، و 

  انخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم.

لكــن انخفــاض قيمــة العملــة صــاحبه تنــاقص في عــدد جــرائم الاعتــداء علــى الاشــخاص ، علــل البــاحثون ذلــك       

عملة وهو ما قلل استهلاك الافراد لها وخفـف مـن اثارهـا الدافعـة الى بارتفاع اسعار المسكرات نتيجة انخفاض قيمة ال

  هذا النوع من الاجرام، وللسبب نفسه نقص جرائم الاعتداء على العرض.

منـذ هـذا التـاريخ بـدأ  1925ومما يؤكد تأثير التضخم على الظاهرة الاجرام كما ونوعا مـا حـدث في المانيـا مـن سـنة 

  1واستقرت قيمة النقد وعادت الى ما كانت  البه قيل الحربالتضخم في الانحسار ، 

  المطلب الرابع : الرخاء و الانكماش الاقتصادي

  الفرع الاول :الرخاء الاقتصادي

تنشر بعض الاحصائيات ان في فترات الرخاء تزيد انواع معينة من الجرائم و تنخفض انواع منها، فالجرائم          

الفترة و هذا لحصول مظاهر المتعة والترف و تعاطي المخدرات و المسكرات و الجنسية ترتفع خلال هذه 

  المشروبات الروحية الى جرائم الاعتداء على العرض.

كما توصل عالم الاجرام "ليون زينوفيش" من دراسة لاثر التقلبات الاقتصادية على الجريمة في بولونيا         

يكية عن وجود صلة واضحة بين معدلات الجرائم و فترات الانتعاش وعدد من الدول الاروبية و الامر ، خاصة 

الاقتصادي ، كما تكثر في هذه الفترات الجرائم الواقعة على الاشخاص، الجرائم الجنسية و جرائم الحريق ، اما 

  صادي.الجريمة الواقعة على الاموال و خاصة جريمة السرقة فقط لوحظ انخفاظ معدلاا خلال فترة الرخاء الاقت

                                                           

1
  .216،ص215المرجع السابق،ص،د.فتوح عبد االله الشاذلي 
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كما يزيد خلال هذه الفترة يزيد النشاط بين الافراد و العلاقات بينهم مما يؤدي الى الكثير من الاحتكاك  و     

العلمية اثبتت الدراسات يساهم في ارتكاب بعض الجرائم كالاعتداء على الاشخاص، الرشوة و الاختلاس، كما 

اء الاقتصادي ، كانت جرائم القتل متزايدة وهذا نظرا للانتقام ان في امريكا بعد الحرب العالمية الاولى و رغم الرخ

للعرض بعد الاختلاط و التعدي على العرض بممارسة الجرائم الجنسية، ضف كذلك بتوافر المواد المستعملة في 

  ارتكاب هذه الجرائم.

الاعلام المختلفة المساهمة وفترات الرخاء كما اثرت على البالغين كان لها اثر على الاحداث بوجود وسائل        

في تلقين هؤلاء الاحداث مختلف وسائل ارتكاب الجريمة و كيفية الفرار من قبضة العدالة ، وكثير اعجام بالدور 

 .1البطولي للمجرم

فيما يتعلق بمسألة الاعتداء على الاشخاص تحت تاثير العوامل الاقتصادية فان الاراء لم تكن موحدة من طرف   

ي ، لومبروزو، بورني، فليد ، ماير، فرناسري ديفارسو كل من فير   

2و استخلصوا ان الجريمة ضد الاشخاص هي بسبب الرخاء الاقتصادي
  

  الفرع الثاني :الانكماش الاقتصادي  

  اما الكساد او الانكماش فيتمثل في التناقض القائم بين زيادة العرض للمنتجات و نقص الطلب عليها           

و تســجل الدراســات علاقــة وثيقــة بــين فــترات الكســاد او الازمــة الاقتصــادية و بــين حجــم الجريمــة، ففــي هــذه الفــترة 

تتميز بانخفاض اسـعار السـلع و الخـدمات نظـرا لقلـة الطلـب عليهـا، ممـا يجـر بانخفـاض الاربـاح لمشـاريع اربـاب العمـل 

ن الانتــاج او تكــاد ، فيلجــا اربــاب العمــل الى ســلوك ومنــه انخفــاض في اجــور العمــال وبالتــالي تتوقــف المشــروعات عــ

                                                           

1
  .30،ص،المرجع السابق، عبد االله المبارك الزهراويد.عمر  

2
Joseph vankan , causes economique de la criminalité, atrock & Cle , imprimeurs- editeurs, Paris, 16,rue de la 

mediterranee ,Leyon 1903,p479. 
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ســبيل غــير مشــروع للمحافظــة علــى مشــاريعهم كــالتهرب الضــريبي ، المنافســة غــير المشــروعة ، النصــب و الاحتيــال و 

    1اعطاء شيك بدون رصيد او عدم دفع الاجور للعمال ربا من سداد الديون ومنه تزيد البطالة،

يها اثار اجتماعية اخرى ضارة ، ومما يزيد هـذه الازمـة اذا اقترنـت بحـروب و اضـطرابات و بتشكل الظاهرة يترتب عل

داخليـــة، فتعيـــق الـــدول مـــن التـــدخل لتقليـــل اثـــار الازمـــة وانمـــا قـــد يـــدفعها لايجـــاد حلـــول و قـــوانين اســـتثنائية لمواجهـــة 

  الازمة.

مـــع ازديـــاد الجـــرائم منهـــا ماقـــام بـــه العـــالم  واجـــرى البـــاحثون دراســـة لايجـــاد العلاقـــة بـــين مخلفـــات هـــذه الازمـــة        

"جيلـــتر" حيـــث اجـــرى مقارنـــة مقارنـــة الجـــرائم الـــتي انتشـــرت في المانيـــا ابـــان الازمـــة الاقتصـــادية في الفـــترة الواقعـــة بـــين 

، و الجرائم التي انتشـرت في فـترة الرخـاء السـابقة، وخلـص ان بعـض الجـرائم تـزداد في فـترة الازمـات 1930-1932

جـرائم رائم المسـاس بالشـرف و الاعتبـار و القتل ، الاجهاض ، جرائم النقل ، السرقة ، جرائم الحريق ، جـمثل جرائم 

العنف بشكل عام، كما ان بعض الجرائم تقل نسبيا خلال فترة الازمات مثل الغش في النقل و الاخـتلاس ، جـرائم 

قتـل كـالجرائم المتعلقـة بالاديـان و   ة الازمـاتالاعتداء علـى الاشـخاص، في حـين لاتتـاثر بعـض الجـرائم كثـيرا خـلال فـتر 

  الاطفال حديثي الولادة.

كمـــا ان بعـــض الدراســـات الـــتي قـــام ـــا البـــاحثون في تحديـــد العلاقـــة بـــين فـــترات الكســـاد الاقتصـــادي و بـــين        

الاقتصـادية لا ينظـر الاجرام كما و نوعا لم تؤدي في الغالب الى نتـائج متطابقـة فإنمـا مـرد ذلـك ان الازمـة نوعيـة بـين 

  .2اليها بمعزل عن العوامل الاجرامية الاخرى و التي قد تؤثر فيها زيادة او نقصان

  

                                                           

1
  .31المرجع السابق ، صعبد االله المبارك الزهراوي،عمر د، 

2
  .32،ص31المرجع السابق ، صعبد االله المبارك الزهراوي،عمر د، 
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  :عوامل اخرى :الخامس المطلب 

  الفرع الاول: العلاقة الكمية و النوعية بين الموارد الاقتصادية و حجم السكان 

بحجــم المــوارد الاقتصــادية الكميــة النوعيــة مقارنــة مــع حجــم ان طبيعــة المســتوى المعيشــي لابنــاء اتمــع يتــاثر         

الســكان ، فــالموارد الطبيعيــة مــن مــن مــوارد مائيــة وزراعيــة وصــناعية عنــدما تتســاوى مــع حجــم الســكان يكــون هنــاك 

ية تحقيــق مســتوى مــن الرفاهيــة و التــوارن بــين المــوارد الطبيعيــة و البشــرية، وفي حالــة عــدم كفايــة هــذه المــوارد الاقتصــاد

حجم السكان يكون هناك اختلال في التوازن ونقص في المستوى المعيشي ، فيعرف بالفيض السكاني عنـدما يكـون 

حجم السكان اكثر من هذه الموارد ويطلـق عليـه بـالنقص السـكاني لمـا يكـون حجـم المـوارد اكـبر مـن حجـم السـكان 

جــم المــوارد مــع حجــم الســكان غــير ان حالــة ويحقــق التــوازن  و يســمى بــالحجم الســكاني المثــالي عنــدما يتســاوى ح

  1الفيض السكاني هي مضرة بالاقتصاد و البيئة واتمع.

ــــة الفــــيض            ــــة ففــــي حال ــــك ان حجــــم الســــكان لا يتناســــب مــــع حجــــم القطاعــــات الصــــناعية والخدماتي ذل

ناصــر الانتــاج و تصــبح اليــد الســكاني يــؤدي الى اســتغلال كــل المــوارد المتاحــة ومنــه تتغلــب اليــد العاملــة علــى بــاقي ع

العاملة غير مستثمرة اقتصاديا و معطلة و يظهر عدم الاستقرار و الامن داخل هذه البيئـة ، ام في حالـة المـوارد اكثـر 

مــن اليــد العاملــة البشــرية فيصــبح رؤوس الامــوال و عناصــر الطبيعيــة فائضــة و غــير مســتغلة ممــا يخلــق في البيئــة عــدم 

كــل الامكانيــات و لا تســتطيع تحقيــق الرغبــات الاجتماعيــة و الروحيــة لان العنصــر البشــري   التــوازن و عــدم اســتغلال

غـــير مؤهـــل لاســـتغلالها و تطويقهـــا ، لكـــن يبقـــى الحجـــم الســـكاني المثـــالي المســـتوى التـــوازني لاســـتغلال المـــوارد بحجـــم 

  سكان مناسب.
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الاخــرى الانتاجيــة و الطبيعيــة و العمــل لتحقيــق نمــو ان حالــة التــوازن المثــالي يــؤدي الى التفاعــل الايجــابي بــين العوامــل 

  اتمع و رفاهيته المادية و الاجتماعية.

ان هـذه الحالــة تســاعد في العنايــة بالبيئـة الاجتماعيــة لتطــوير عناصــرها و تؤهلهـا لتحقيــق اهــداف اتمــع ،            

المعــاملات  لا تخلــق جــو القلــق و التــوتر وســوءكمــا تحســن اســتغلال ابيئــة و المحافظــة علــى توازــا و ثرواــا ، فهــي 

الانســـانية،كما لا تتعـــارض مـــع بنـــاء المؤسســـات البنيويـــة للمجتمـــع لهـــذا المخططـــون الاجتمـــاعيون و الاخصـــائيون 

  1الديمغرافيون يتوخون الوصول الى حالة السكان المثالي لنمو اتمع في كل مجالاته.

اهرة التـوازن السـكاني و ظـاهرة الجريمـة ، ان ظـاهرة التـوازن السـكاني يـؤثر لا بد من ان نفحص العلاقة بين ظ        

تــاثيرا ايجابيــا علــى المســتوى المعيشــي للافــراد و الجماعــات داخــل اتمــع، فارتفــاع المســتوى المعيشــي واســتقرار الافــراد 

ســواء بــالنقص او الفــيض اقصــاديا يســبب انخفــاض نســب الجــرائم في اتمــع، امــا في حالــة اخــتلال التــوازن الكــاني 

السكاني يؤدي فعليا الى انخفاض المستوى المعيشي للافـراد و الجماعـات داخـل اتمـع و انخفـاض المسـتوى المعيشـي 

يــؤدي لا محالــة الى ارتفــاع نســب الاجــرام بينمــا الحاجــة الاقتصــادية و الفقــر هــو الســبب لارتكــاب جــرائم الســرقة و 

و القتــــل و التزويــــر والاحتيــــال و هــــي جــــرائم تعــــبر عــــن اخــــتلال الاوضــــاع الاخــــتلاس والاعتــــداء علــــى الاشــــخاص 

  2الاقتصادية و الاجتماعية في اتمع.
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  الفرع الثاني : التوازن بين حجم العائلة ومواردها الاقتصادية 

السـنوية) هـو  التوازن الامثل بين حجم العائلـة اي عـدد افرادهـا و مواردهـا الاقتصـادية (مـدخولاا الشـهرية و       

الذي يسهم في رفاهيتها المادية و الاجتماعيـة و يجـد اسـتقرارها الاجتمـاعي في البيئـة الـتي تسـكن فيهـا، و يمكـن مـن 

  تربية اطفالها و الاهتمام م و الوصول م مستوى التحصيل العلمي بعيدا عن الانحراف.

ال التخطــيط العــائلي ، فالعائلــة الــتي تســتخدم لكــن حجــم الاعائلــة يتحــدد بعــاملين : هــم اســتعمال او عــدم اســتعم

النوويـــة او العائلـــة  طـــرق التخطـــيط يكـــون حجهـــا صـــغيرا و الـــتي لا تســـتمله يكـــون حجمهـــا كبـــيرا، فيعـــرف بالعائلـــة

الممتــدة  الممتــدة ، فــالاولى الــتي تتكــون مــن الــزوج و الزوجــة والاطفــال  الــذين يعيشــون في بيــت واحــد بينمــا العائلــة

ج والزوجة و الاطفال والاقارب لبذين يعيشون سوية في بيت واحد وهنا الحجـم يختلـف بينهمـا ، امـا تتكون من الزو 

  الموارد الاقتصادية فتحدد بعدة عوامل : 

احادية او تعددية مصادر الدخل ، فقد يعتمد على اجر الزوج فقـط او تتعـدد الى مـداخيل الـزوج راتـب و  -

 ي ، او هناك عقار او اموال في البنوك.مدخولات الزوجة ، عملها الوظيفي اليدو 

عدد الافراد المسؤولين عن الكسب المادي فقد يكون الاب وحده المسؤول عن هـذا الكسـب و قـد تكـون  -

الزوجــة والابنــاء و الاقــارب في حالــة العائلــة الممتــدة ممــا يحســن مســتواهم المعيشــي علــى العكــس ممــن تعتمــد 

 على مورد واحد

تمارســـها العائلـــة ذلـــك ان طبيعـــة المهنـــة تحـــدد مقـــدار الـــدخل فالمهنـــة القياديـــة الـــتي  كـــذلك تعتـــبر المهنـــة الـــتي

  1عالية والتحصيل والموهبة تختلف عن الحرفة اليدوية ذات الدخل الضعيف. تتطلب درجة كفاءة 
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كــذلك فالعائلــة الــتي تحســن ترشــيد الاســاليب العقلانيــة في الاســتهلاك و اســتغلال مواردهــا تســتطيع تحقيــق 

مستوى معيشي افضل عـن العائلـة الـتي تبـذر مواردهـا و لا تعـرف العقلانيـة في الترشـيد و الوقايـة مـن نتـائج 

  الفقر و تكون مستوياا المعيشية ضعيفة.

بعد دراسة العوامل المـؤثرة في حجـم العائلـة والمـؤثرة في المـوارد الاقتصـادية، لابـد ان تتمتـع العائلـة بموازنـة بـين 

افرادهـا و المعطيـات الاقتصـادية الـتي تمتلكهـا ، فـالموارد الاقتصـادية الـتي تمتلكهـا هـي المحــدد مواردهـا و عـدد 

  لحجمها من خلال ه تستطيع زيادة الانجاب 

  و عرفت بتوفر الموارد و دوامها و استقرارها مما يحقق مستوى معيشي حالي ومستقبلي.

در هــذه المــوارد متقاطعــة وغــير مضــمونة مســتقبلا امــا في حالــة عــدم كفايــة المــوارد الاقتصــادية و تكــون مصــا

الاقتصـادي  والـتي تعرضـها  تحد وتكفي من حجمها و الا تعرضت العائلة الى مشـكلة الفقـر و الحرمـان

الى مشكلا اجتماعية اخرى في غايـة الخطـورة كمشـكلة المـرض والاميـة و الجريمـة  وتفكـك العائلـة والطـلاق 

  1و التشرد و جنوح الاحداث.

و الحالة هذه تتطلب الموازنة بين حجم العائلة و حجم مواردها المتوازنـة والـتي تمكنهـا مـن تنشـئة ابنائهـا لذا 

تنشــئة اجتماعيــة حســنة تبــني اتمــع وتحــافظ عليــه ومــن النــواحي الاخلاقيــة الوطنيــة الدينيــة وتشــغل الادوار 

لمســتلزمات الضــرورية للاطفــال مــن ملــبس  المنوطــة ــم، كمــا نــا هــذه الموازنــة تمكــن العائلــة ايضــا مــن تــوفير ا

وماكــــل و مســــكن و الرعايــــة الصـــــحية والتســــهيلات الثقافيــــة والتربويــــة و الجـــــو العــــائلي الايجــــابي و البيئـــــة 

  الاجتماعية السوية،...الخ، واخيرا تستطيع العائلة بفضل الموازنة من اكساب افرادها الثقافة 

  اسات العليا المتخصصة و تضمن مستقبلهمو المعرفة والتحصيل العلمي و مواصلة الدر 
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  .  1وتقيهم الشرور و تمكنهم من اشغال المهن الرفيعة و الحساسة في اتمع 

 المبحث الثالث : الصلة بين العوامل الاقتصادية العامة ونوع الاجرام   

هناك اختلاف في تقدير اهمية ودور العوامل الاقتصادية على الظاهرة الاجرامية من طرف البـاحثين في علـم 

  الاجرام منذ القدم ، وهناك ثلاث اتجاهات في تقدير اهميتها : 

 فالاتجاه المبالغ في تقدير اهمية العوامل الاقتصادية :يرى انصـار هـذا الاتجـاه ان الظـروف الاقتصـاية هـي الـتي

تحــدد الســلوك الاجرامــي عــن طريــق الاوضــاع الاقتصــادية الســائدة في اتمــع، فهــو اتجــاه يعــاب عليــه أنــه متطــرف و 

بغفـل العوامـل الاجراميـة الاخـرى الدافعـة لهـذا السـلوك ، هـذا مـا يصـرف عـن معرفتهـا و علاجهـا ممـا يـؤدي الى الحـد 

  من فاعلية الاساليب الاخرى المتبعة في مكافحة الاجرام.

امــا الاتجــاه المقلــل مــن اهميــة العوامــل الاقتصــادية : يــذهب انصــار هــذا الاتجــاه الى التقليــل مــن دور العوامــل 

ـــا  الاقتصـــادية الدافعـــة للســـلوك الاجرامـــي، فتلـــك العوامـــل لا تكـــون وحـــدها ســـببا و إنمـــا بوجـــود اســـتعدادا او تكوين

ليتحــول مــن حركــة الســكون الى حركــة النشــاط لانتــاج إجراميـا كامنــا لــدى اــرم، فبتــوفر منبــه أخــر او مســاعد يدفعــه 

الجريمة، لكن تجاهل هذا الاتجاه لدور العوامل الاقتصادية و الاستهانة ا من شـأنه يـؤدي الى اهمـال عامـل مهـم مـن 

  2عوامل السلوك الاجرامي و في الاخير عدم التوصل ال¸علاج هذا العامل و مكافحة الاجرام عموما.

ل في تقــدير دور العوامــل الاقتصـــادية: يتوســط هــذا الاتجــاه مـــا ســبق في انــه لا افــراط و لاتفـــريط في و الاتجــاه المعتــد

  جعل العوامل الاقتصادية لا هي السبب الوحيد او لا تلعب دور رئيسي في الدفع الى السلوك الاجرامي،

                                                           
1
  .74،ا
�ر�  ا
���ق،ص.�
�د 	��د ر���، د.��
� �و��ق ا��	وري، د.�
�د 	�د ا��ر�م ا���ف 

2
  .204،205ص المرجع السابق،،د.فتوح عبد االله الشاذلي 



الاجرامية الظاهرة على واثرها العامة الاقتصادية العوامل        : الاول الفصل  

 

20 

 

مجموعـــة مـــن العوامـــل الاخـــرى فهـــم يـــرون ان هـــذا العامـــل لـــه اهميـــة في الـــدفع الى ســـلوك طريـــق الجريمـــة، مـــع تضـــافر  

يسلك ارم طريق الجريمة، ولا سبيل الى دراسة عامل وحيـد لتحديـد نسـبته علـى السـلوك، لكـن بدراسـة الظـروف و 

العوامــــل المحيطــــة بارتكــــاب الجريمــــة بالنســــبة لهــــذا الفــــرد بالــــذات ، فــــالظروف الاقتصــــادية الحســــنة عنــــد فئــــة حســــب 

مي ، و لا الظروف السيئة تؤدي بـذاا الى ارتكـاب الجـرائم او نـوع معـين دون الدراسات لم تمنع من السلوك الاجرا

 1سواه بالنسبة للفئات الاخرى.

و من خلال الدراسة لاهم العوامل الاقتصـادية الدافعـة للاجـرام ، فـدورها الاجرامـي لا يمكـن ان يقتصـر علـى        

لــدوافع الاقتصــادية للاجــرام لا تحــدد بالحاجــة و الفقــر جــرائم الامــوال فقــط كمــا يبــدو مــن اول وهلــة ، بــل ان هــذه ا

فحســـب و انمـــا يمكـــن ان تجـــد وراءهـــا جـــرائم كثـــيرة مثـــل جـــرائم الاعتـــداء علـــى الاشـــخاص، جـــرائم الاعتـــداء علـــى 

  العرض، جرائم الاقتصادية وجرائم العدوان على المال العام ، وكل ماله علاقة بالجرائم المضرة بالمصلحة العمومية.

  الاول : جرائم الاعتداء على المال  المطلب

ان الـــدوافع الاقتصـــادية هـــي الـــتي تفســـر جـــرائم الاعتـــداء علـــى الامـــوال ، ولتبـــاين الاعتبـــارات الاقتصـــادية           

  للفئات بدورها تؤدي الخلق طوائف متنوعة من جرائم الاموال .

لامــوال كــون ان عــدم القــدرة علــى اشــباع حاجــات فمــن جهــة ، فالحاجــة هــي الــتي تــدفع دومــا الى اقــتراف جــرائم ا

ومتطلبــات الفــرد لاســرته اللجــوء الى الحصــول علــى المــوارد لتحقيــق هــذه الحاجــة بــالطرق غــير المشــروعة ، فيســعى الى 

  2جرائم السرقة و النصب.
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يلــبي ومـن جهـة اخـرى ، فلــيس كـل جـرائم الامــوال هـي جـرائم الحاجـة ، فهنــاك طبقـة تتميـز بمســتوى معيشـي عـادي 

ضــروريات الحيــاة احســن مــن الطبقــة الفقــيرة و لكنهــا ترغــب في تحقيــق نوعــا مــن الرخــاء و الرفاهيــة اكثــر فهــي اذن 

     توفير و سائل الرفاهية كالتلفازجرائم الرخاء ، فنجد هذه الفئة ترتكب هذا النوع من الجرائم المال رغبة الى 

و الفيـديو و الثلاجــة و الغسـالة الكهربائيــة و الســيارة الخاصـة، و مــنهم مـن يتطلــع الى المــال الحـرام لقضــاء عطلــة في  

المصــايف او البلــدان الاجنبيــة اســوة بزملائــه، و اكثــر مــا تقــع هــذه الجــرائم عنــد فئــة الشــباب الــذي يحــاول اختصــار 

، و قـديما لاحـظ "جاروفـالو" ارتفـاع معـدلات الاجـرام في فرنسـا الطريق الطويل فيصـر الى الانحـراف الى طريـق الجريمـة

تبعــا للزيــادة الملموســة في الاجــور و كثــيرة هــي جــرائم الرشــوة و اخــتلاس المــال العــام الــتي يقــدم عليهــا بعــض الشــباب 

ائل الترفيـه الموظفين لا يطيقون الانتظار حتى يتم الحصـول عليهـا بـالطرق المشـروعة و تتـيح لهـم الفرصـة و التـزود بوسـ

وادوات الرفاهيـــة ، كمـــا ان ليســـت وقفـــا علـــى الشـــباب وحـــدهم بـــل يرتكبهـــا كبـــار المـــوظفين الـــذين يحصـــلون علـــى 

  مرتبات كبيرة و مزايا عديدة ، طمعا منهم لتضخيم الثروة و التمتع بمظاهر الترف،.

ان تكـون مـن جـرائم الحاجـة ، بـل  و اخيرا ، توجد طائفـة مـن الجـرائم الـتي يفسـرها العامـل الاقتصـادي دون         

جرائم يدفع اليها جشع الجاني واستغلاله حاجة الغير، فتكون هذه الجرائم بظهـور الازمـات الاقتصـادية حـين تـنقص 

الســلع الضــرورية و ينــدفع النــاس علــى شــرائها او تخزينهــا لقلتهــا في الســوق و مخافــة اختفائهــا و نظــرا لهــذه الظــروف 

تغلين الذين يرتكبون جـرائم الغـش التجـاري او جـرائم البيـع باسـعار تزيـد عـن الاسـعار المحـدودة السيئة، تقوم فئة المس

او جــرائم تزويــر التراخــيص لاســتيراد الســلع او الحصــول عليهــا بغــير حــق، و بوجــود الازمــات الاقتصــادية تزيــد جــرائم 

ول مـنهم علـى المــال مقابـل ايهــامهم النصـب و الاحتيـال لان بعــض الافـراد يلجـأون الى خــداع اـني علـيهم و الحصــ

    1بالحصول على سلعهم في السوق التي شحت.
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  الثاني : جرائم الاعتداء على الاشخاص المطلب

ــــه دور هــــام الى جــــرائم الامــــوال فانــــه لا يقــــل دور في الــــدفع الى بعــــض جــــرائم          بمــــا ان العامــــل الاقتصــــادي ل

يعــاني منــه  اشــر، وتفســير ذلــك يعــود لحالــة الضــيق المــالي الــذيالاعتــداء علــى الاشــخاص بطريــق مباشــر او غــير مب

الاشـــخاص ممــا يترتـــب عليــه تـــوتر نفســي يصـــيب الفــرد و ســـرعة انفعالــه و قلقـــه مــن المســـتقبل ، فمثــل هـــذه بعــض 

المشــاعر قــد تــدفع هــؤلاء لارتكــاب الجريمــة، وقــد يعتــدي العامــل علــى رب العامــل او علــى زملائــه في العمــل او علــى 

اولاده ، وضــــيق ذات اليــــد قــــد يلجــــا رب الاســــرة الى اجهـــاض زوجتــــه او هجــــر الاســــرة او قتــــل الاطفــــال زوحتـــه و 

حــديثي الــولادة خشــية امــلاق، كمــا ان تقتــير رب الاســرة علــى افرادهــا طوعــا او كرهــا قــد يــدفع الزوجــة الى الاعتــداء 

هـذا الوضـع بـبعض الافـراد الى على زوجها بالقذف و السب وفد تضطر الى قتلـه تخلصـا مـن شـحه، كمـا قـد يـؤدي 

       1الانتحار.

وفي ســياق عمــل مكتــب منظمــة الامــم المتحــدة ضــد الجريمــة و المخــدرات، رصــد تــاثير الازمــة علــى الســكان         

المعرضــين للخطـــر ، ويعـــرض نتـــائج التحليـــل علـــى العلاقـــة بـــين العوامـــل الاقتصـــادية والجريمـــة وبعـــد اســـتخدام بيانـــات 

المســتعملة لــدى الشــرطة عــن جــرائم القتــل العمــد والســطو و ســرقة الســيارات مــن خمــس عشــر دولــة في جميــع الجريمــة 

، فانــه خــلال فــترات هــذه 2008/2009انحــاء العــالم ، وتحليــل علــى وجــه الخصــوص بدراســة الازمــة الماليــة العالميــة 

  . 2الازمات الاقتصادية تزيد جرائم العنف ضد الممتلكات

  

                                                           

1
  .21المرجع السابق ، صعبد االله المبارك الزهراوي،مر دع 

2
 United Nations Office on Drugs and Crime, Monitoring the Impact of Crisis on Crime, 

UNODC statistic and survings section (SASS), Vienna, (n.d),p36. 
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  جرائم الاعتداء على العرض الثالث : المطلب

جــرائم الاعتــداء علــى العــرض شــاا شــان الجــرائم الاخــرى لهــا صــلة بالعوامــل الاقتصــادية ، ســواءا اتخــذت           

هذه العوامل صورة الثراء او الفقر، فالمال الكثير قد يساء استعماله من بعـض الافـراد لا سـيما حـديثي العهـد بـالثروة  

الذين بغيرهم المال الوفير وتكون عمـلا مهيئـا او مسـاعدا للاجـرام بالانفـاق علـى متـع و ملـذات كما يراه "لمبروزو"، 

العـرض ...الخ، كمـا اـا لـيس حكـرا علــى  شخصـية غـير مشـروعة فيتجهـون نحـو جـرائم الزنـا و الاغتصــاب او هتـك

الضـــئيل و  اب الـــدخلالاغنيـــاء فقـــط و اصـــحاب الثـــراء فحســـب و انمـــا قـــد يرتكبهـــا هـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم اصـــح

بظــروف اقتصـادية سـيئة مــع وجـود ازمـة المســاكن في اتمـع و الـتي لا يقــدرون علـى اسـتئجار مســكن الـذين يمـرون 

مستقل لهم فتـؤدي ـم الى ازديـاد جـرائم الاعتـداء العـرض بكـل انواعهـا، و السـبب الحـال الـذي اجـبره علـى اقتسـام 

الاخــتلاط بــين الاســر ، ومــع الاخــتلاط تنتشــر الصــلات الــتي تفضــي الى المســكن الواحــد مــع غــيره ممــا زاد مــن فــرص 

جــرائم العــرض و الجــرائم الاخلاقيــة المختلفــة ، ولا يخفــى علــى احــد الظــروف الاقتصــادية قــد تكــون دافعــا الى الكثــير 

الماديــة مــن  مــن هــذه الجــرائم الاخلاقيــة، فضــلا عــن ان ضــيق المــوارد الماليــة يحمــل الشــباب الــذين لا تمكــنهم احــوالهم

الزواج الى ارتكاب مثل هذه الجرائم ، كما يكـون لهـذه الظـروف دورا في حمـل بعـض الفتيـات الى المتـاجرة بإعراضـهن 

لتفريج ضائقة اقتصادية فتكثر جرائم البغـاء و يشـيع الفسـق و الفجـور للحصـول علـى مـورد مـالي لتحسـين الظـروف 

  1السيئة.
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 دية و الماليةالرابع : الجرائم الاقتصا المطلب

الجـرائم الاقتصـادية و الماليـة صـلة بـارزة مـع العوامـل الاقتصـادية كـون ان الجـرائم الاقتصـادية هـي الافعـال الـتي         

ترتكـب اعتــداءا علـى السياســة الاقتصــادية العامـة للدولــة ، و بقــدر مـا يزيــد تــدخل الدولـة في توجيــه و ادارة النشــاط 

لقــوانين الجنائيــة المنظمــة لهــذا التــدخل مــن جهــة ، و تــزداد الجــرائم الاقتصــادية الــتي الاقتصــادي ، كمــا انــه تعــددت ا

ترتكب بالمخالفة لهذه القوانين من جهة اخرى، ومن امثلة ذلك جرائم التموين و التسعير الجـبري و جـرائم التهريـب 

النقـد...الخ، كمـا لا يغيـب كـذلك الجمركي و جرائم التعامل بالنقد الاجنبي في هذا النطاق الذي تنص عليـه قـوانين 

عن البال ان فئة هامة من الجرائم المالية تدفع اليهـا عوامـل اقتصـادية، منهـا جـرائم التهـرب الضـريبي بصـورها المختلفـة 

الــتي ترجــع الى قســوة الاعبــاء الضــريبية المفروضــة علــى الافــراد ، وهــي اعبــاء تــتحكم فيهــا اعتبــارات اقتصــادية تــرتبط 

  من الناحية الاقتصادية. بسياسة الدولة

وهكذا قلما تفلت جريمة من تاثير العوامل الاقتصادية فالاجرام يرتبط بـالظروف الاقتصـادية بطريـق مباشـر او        

غير مباشر. وبما ان المال يعتبر عصب الحياة ونشاط الافراد محكوم به لاشباع حاجـام الضـرورية و يـؤمن حيـام و 

 1المال و الجريمة تبقى واضحة.مستقبلهم ، فللصة بين 

ت عــددا مـــن لــعــن اســتفحال الجريمـــة المنظمــة الــتي شم 2012مـــم المتحــدة عــام الائــة بيفقــد كشــفت دراســة ل       

س بالتــــدليس والغــــش والفســــاد ورشــــوة المــــوظفين العمــــوميين ، وجــــرائم فــــلاالامــــوال و الاتصــــادية كغســــيل الاقالجــــرائم 

ريــة وســرقة المقتنيــات الفنيــة والثقافيــة والغــش في التــأمين، و الغــش في التســويق كيــات الفكللي وســرقة المالحاســب الا

لكترونيــــة في إخفــــاء الات لارب الضــــريبي، حيــــث تســــاعد خفــــاء التحــــويهــــكترونيــــة والتالالبالوســــائل  الامــــوالونقــــل 

غـش للكترونيـة فرصـاً لالا ئتمان مباشرة، كمـا تتـيح التجـارةلايداع ببطاقات االاة عبر هرباح المشبو والاعائدات الجريمة 

إلى  لهـارصـدة و تحويالام مـزورة واسـتثمارات كاذبـة، وكـذلك اخـتراق سـرية البنـوك وسـرقة هفي البيع من سـندات وأسـ

عمــى  -قتصــادية الاولعــل انتشــار الجــرائم  .وال في تمويــل أنشــطة إجراميــة أخــرىالامــذه هــحســابات أخــرى ودعــم 

قتصــاد الــوطني، لم الاار هــتطــور وازد هــةالتحــديات والعوائــق الــتي تقــف في مواجيعــد مــن  -ه لاأعــ هالنحــو المشــار إليــ

قتصـاد والجـرائم الاقتصادية، حيث تبرز العالقة بين الاف القطاعات لدد كافة المؤسسات في مختبتشكو من أخطار ت

عمــى اقتصــاد  الجــرائم تشــكل اعتــداءات هــذهاالقتصــاد الــوطني، وخاصــة لمــا كانــت  لــىبي علالتــأثير الســ لالمــن خــ
                                                           

1
  .209،صالمرجع السابق، عبد االله المبارك الزهراويد.عمر  
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ى أحكــام ومبــادئ تخــرج عــن لــقتصــادي نــص عالالجانــب  هالدولــة. لــذلك نجــد أن المشــرع الجزائــري ، وأثنــاء تنظيمــ

 ، 1الوطني قتصادالادف حماية القواعد العامة في القانون الجنائي.  

عـي الى اتمـع الصـناعي من هذا العرض يتبـين لنـا بجـلاء ان التحـولات الاقتصـادية و اهمهـا التحـول مـن اتمـع الزرا

تلعب دورا مؤثرا في حجم الظاهرة الاجرامية نتيجة للتغيرات الجذرية لهذه التحـولات ، كمـا ان التقلبـات الاقتصـادية 

في الاســعار و الــدخول وقيمــة النقــد وفــترات الرخــاء والكســاد لهــا تــاثير ملحــوظ علــى نســبة الاجــرام في اتمــع بوجــه 

 عام.
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    تمهيد :

يقصـد بالعوامـل الاقتصـادية الخاصـة مــا يطـرأ علـى الفـرد مـن اضــطراب اقتصـادي ويكـون لـه اثـر في ميلــه الى 

الاجرام، هذا الاضـطراب يكـون نتيجـة تقلبـات و تحـولات اقتصـادية خاصـة علـى اتمـع تـؤثر فيـه او تكـون ظـروف 

الــتي يكـون احــد اعضــائها ومـن اهــم هــذه الظـروف الاقتصــادية الخاصــة الــتي خاصـة بــالفرد نفســه او الطائفـة او الفئــة 

ثم الصــلة بــين هــذه العوامــل الخاصــة و نــوع الاجــرام في  1تســتحق الدراســة ســنتناول كــل مــن ظــاهرتي الفقــر و البطالــة

  ثلاث مباحث.
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  الفقرالمبحث الاول :

  الحد الادنى من مطالب الحياة الذي يحفظ له كرامته الانسانية. عالفقر هو عجز الفرد عن اشبا 

عنهــا انــه توجــد صــلة قويــة جــدا بــين الفقــر و الظــاهرة  ةلقــد اثبتــت الدراســات في علــم الاجــرام و الاحصــاءات الناتجــ

الاجراميـة، فالشــخص الــذي لايملــك مايســد بـه متطلبــات المعيشــة مــن مأكــل و مشـرب و ملــبس فإنــه يظطــر الى مــد 

  .1اثر كبير على الظاهرة الاجرامية رده الى اموال وحاجات الغير لاشباع رغباته ، لذا فإن للفقي

   المطلب الاول : الفقر و الجريمة

من البديهي ان المستوى الاقتصادي للفرد له علاقة بالجريمة من خلال تجارب الحياة ، ذلك ان الفـرد الـذي 

اساســي لحاجاتــه الاساســية احتمــال كبــير ليتوجــه الى الســرقة، لكــن  لا يملــك مــال و هــو في حاجــة لطعامــه و مــاهو

يصـــعب الكشـــف بطريقـــة احصـــائية عـــن الفقـــر وعلاقتـــه بالجريمـــة، لكـــون معظـــم البـــاحثين لهـــم صـــور ومفـــاهيم للفقـــر 

  2تختلف عن بعضها البعض اتفسير الظاهرة لذلك تبقى مجرد اراء لتحديد هذه العلاقة.

  معنى الفقر في علم الاجرام : الثاني المطلب

اختلف الباحثون في اعطاء مفهوم موحد للفقر ،فهو فكرة نسبية و تختلـف في الزمـان و المكـان ولـه مفهـوم 

  شخصي و موضوعي.

يختلف من شخص لاخر ، فمن لا يملك موارد تسد حاجياته و ترغـب فيـه نفسـه يعـد في المفهوم الشخصي للفقر ف

و صدقا، اما الشخص الذي ينظر الى انتمائه الى زمرة الفقراء الذي لم يملـك مسـكن نظر الشخص فقيرا وهذا حقا 

                                                           
1
  .88، ا�ر�
 ا����ق، ص د، أ��ق إ�راھ�م ���ور  
  .224ا�ر�
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متســع ، ســيارة فــاخرة ، مــن يعجــز عــن قضــاء عطلــة صــيفية في المصــايف او خــارج البلــد...، في هــذه الحالــة يــرتبط 

  فقره باحساسه الدائم بالاحتياج الى المزيد، وهذا خلط بين الجشع و الفقر.

وضوعي للفقر فهو نسبي كذلك ويختلـف بـاختلاف الزمـان والمكـان و يمكـن تعريـف الفقـر وفقـا لـه بانـه اما المفهوم الم

عجـــز مـــوارد الفـــرد مـــن اشـــباع الحـــد الادنى مـــن الحاجـــات الضـــروريات الـــتي تحفـــظ لـــه كرامـــة الانســـان، والحـــد الادنى 

مـا تعـد ضـرورية في زمـان تكـون كمـا انـا مـن الحاجـات   -اذن فهـو نسـبي –يختلف من زمان لاخر ومن مكان لاخر 

  ترفيهية في زمان اخر، ومن يعد فقيرا في دولة قد لا يعد فقيرا في دولة اخرى.

ومــوارد الفــرد الــتي يشــبع ــا حاجاتــه الضــرورية هــي مــايطلق عليــه الــدخل الفــردي، و علــى ضــوئه يمكــن تحديــد الفــرد 

  1فقيرا ام لا لعدم كفاية دخله مطالب حياته الاساسية.

  على الجريمةالفقر تأثير :ب الثالث المطل

حســب الاحصــائيات الجنائيــة هنــاك علاقــة وثيقــة بــين الفقــر و الجريمــة ففــي فرنســا اكــدت الاحصــاءات ان 

تنتمـــي الى  1980ســـنة الـــذين قـــدموا للمحكمـــة في ســـنة  18مـــن الشـــباب تحـــت ســن  22500الغالبيــة مـــن بـــين 

الاخـرى، وقـد اثبتـت احصــاءات فرنسـية اجريـت في الفـترة مـن ســنة اوسـاط اجتماعيـة اشـد فقـرا مـن طبقــات اتمـع 

ان معدل الاجـرام يرتفـع كلمـا قـل عـدد الودائـع في صـندوق التـوفير، وكلمـا زاد علـى المشـمولين  1885الى  1844

بالمئـــة مـــن قـــبض علـــيهم في  90بالرعاي�ـــة الاجتماعيـــة ، كـــذلك في الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة بينـــت دراســـات ان 

بالمئــة مــن الاحــداث الجــانحين ينتمــون الى الاســر  75ل ســبع ســنوات كــانوا ينتمــون الى اشــد الاســر فقــرا، وان خــلا

الفقـــيرة، وفي ايطاليـــا لاحـــظ البـــاحثون ان هنـــاك علاقـــة ايجابيـــة بـــين الفقـــر و الجريمـــة  لاســـيما جـــرائم الاعتـــداء علـــى 

  الاشخاص ، جرائم السرقات البسيطة.

                                                           

1
   .225،ص224المرجع السابق،ص،د.فتوح عبد االله الشاذلي 



الاجرامية الظاهرة على واثرها الخاصة الاقتصادية العوامل: الثاني الفصل  

 

30 

 

رام تزيـد في الاوسـاط الايطاليـا الاقـل ثـراءا، و اشـارات الاحصـائيات اللـى نتـائج مماثلـة كما لوحظ ان معدلات الاج

بالنســبة لانجلــترا و الــدنمارك وغيرهــا مــن الــدول و مــع ذلــك يشــكك بعــض البــاحثون عــن علاقــة ايجابيــة بــين الفقــر و 

ر بــين الفقــر و اجــرامهم ،  الجريمــة لكــن الاحصــاءات الخاصــة بــالاجرام لــدى الاحــداث لاتقطــع بوجــود الســبب المباشــ

  كما يصعب الجزم باستخلاص نتيجة علمية بان اشد الناس فقرا اكثرهم نصيبا للاجرام.

ويقـــر العـــالم الامريكـــي "ســـذرلاند" ان الجـــرائم ليســـت وقفـــا علـــى الطبقـــات الفقـــيرة بـــل قـــد ترتكـــب مـــن اغنيـــاء لهـــم 

  .1لعامة لما لها من النفوذ والمالمكانتهم في اتمع ويتم التستر عنها لا تعلم ا السلطات ا

ــــد علاقــــة الفقــــر بالجريمــــة، كــــون  ــــه لا يمكــــن الاعتمــــاد علــــى الاحصــــاءات الجنائيــــة اعتمــــادا كــــاملا لتحدي والواقــــع ان

الاحصاءات عادة تتعلـق باحكـام الادانـة ولـيس بعـدد الجـرائم المرتكبـة فعـلا وقـد لـوحظ فيمـا يتعلـق بالاحـداث مـثلا 

العقوبــة الســالبة للحريــة للحــدث الــذي ينتمــي الى اســرة فقــيرة دون ان تكــون نفــس العقوبــة ان القاضــي يميــل بتطبيــق 

بالنسبة للمجرم الذي ينتمي الى الاسرة الغنية ويفسر ذلك بانه ليس انعكاسا لعدالـة الطبقـات، بقـدر مـا هـو شـعور 

ى تـــوفير رعايـــة ومعاملـــة تاهيليـــة مـــن القاضـــي ان الاســـرة الفقـــيرة منهكـــة بمشـــاكل الحيـــاة وانعـــدام قـــدرا اقتصـــاديا علـــ

للحـــدث الموجـــودة في مؤسســـات الرعايـــة ، عكـــس الاســـرة الغنيـــة الـــتي يمكنهـــا اســـتدراك وضـــع هـــذا الحـــدث و تـــوفير 

  ظروف اكثر ملائمة نظرا لظرفها الحسنة اقتصاديا و دون ان يتم انتزاعه من اسرته لاعادة رعايته اجتماعيا

ين الفقـر و الجريمـة محـلا شـك مـن حيـث المبـدأ ، لان الفقـر لا يكـون دافعـا رغم ان هناك ملاحظات حـول العلاقـة بـ

بوجــه عــام الى الاجــرام وانمــا هنــاك علاقــة بينــه وبــين بعــض الجــرائم، اهمهــا جــرائم الاعتــداء علــى الامــوال، فالشــخص 

لـة الجـوع لديـه، كـذلك الذي لايملك ما يسد به ضـرورياته كـون حالـة الفقـر الـتي تدفعـه الى التجـرأ والسـرقة لمحاربـة غائ

صـلة الفقـر بالرشـوة و العـدوان علـى المــال العـام، كمـا لـه صـلة غـير مباشــرة بالاعتـداء علـى الاشـخاص ،تتـذمر حالتــه 
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النفســية مــن جــراء القلــق والتــوتر و الانــدفاع الى الاعتــداء، وللفقــر صــلة غــير مباشــر بالاعتــداء علــى العــرض، حــين 

ســقطه في جــرائم العــرض ، او عجــزه عــن الانفــاق علــى زوجتــه و اولاده فيكــون يعجــز الفقــر الفــرد علــى الــزواج ممــا ي

الســبب في مشــاكل اســرية وانحــراف الزوجــة، وشــرود الاطفــال مــن الحالــة الاســرية الســيئة و الاقــتران بقرنــاء الســوء و 

 1الانضمام الى العصابات الاجرامية المؤثرة عليهم 

  2الوضع الاقتصادي السيئ سبب غير مباشر للجرائم ضد الممتلكات الحاجة الماسة المتمثلة في الفقر المزمن و

  البطالة : الثانيالمبحث 

  المطلب الاول :مفهوم البطالة 

و يقصـــد ـــا توقـــف الانســـان عـــن العمـــل، ســـواء كـــان ذلـــك نتيجـــة مـــرض بـــدني او عقلـــي او نفســـي او كـــان        

نتيجة ارتفاع الاسعار الذي يؤدي الى تكدس المخزون من السلع، الـذي يـؤثر علـى اصـحاب المصـانع دون تحقـيقهم 

ه الظاهرة علـى عـدة سـلع ترتفـع نسـبة المردودية من الانتاج ومكافئة العمال ، هذا ما ينتج عنه تسريحهم وبتكرار هذ

  البطالة.

و قــد ذهــب رأي الى القــول ان البطالــة هــي الســبب الاساســي لارتكــاب الجريمــة، بينمــا يــرى الــبعض اــا ذات       

  صلة حتمية بجريمة كالعوامل الاقتصادية الاخرى.
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، ومـن شـأن ذلـك ان يعجـزه ان اشـباع فالبطالة تحول بين المرء والعمل الشريف الذي يمكن ان يـدر عليـه رزقـا حـلالا

حاجاتــه و حاجــات اســرته، بــل ويعــود  بالضــرر علــى اولاده ، إذ تكــون حــائلا دون تــربيتهم و تثقــيفهم علــى الوجــه 

  الاكمل فينحرفون الى الجريمة.

ســـلوك و الفـــراغ الـــذي يعيشـــه الفـــرد يعـــود عليـــه بـــالتوتر و الملـــل ويعـــود عليـــه بـــالكثير مـــن الامـــراض الـــتي تدفعـــه الى 

  .1منحرف و الاندفاع الى الجريمة سواءا بالقول او الفعل

 المطلب الثاني : البطالة و الجريمة

إن البطالة تعد أثرا خطيرا من أثار إرتفـاع الأسـعار وهـي مرتبطـة بالجريمـة بصـورة واضـحة، حيـث يلجـأ العاطـل        

لتشـــرد و الانحـــراف أو جـــرائم الامـــوال و عـــن العمـــل في اشـــباع حاجاتـــه بطـــرق غـــير مشـــروعة الـــتي قـــد تتخـــذ صـــور ا

  2لاسيما السرقة أو الإتجار في بعض المواد المحظورة حيازا أو ممارسة بعض الانشطة غير المشروعة.

بالمئــة بــين اــرمين الشــباب في 19.5أن البطالــة بلغــت نســبة  1942و قــد اشــارت بعــض الاحصــائيات في لنــدن 

بالمئـة بـين المــراهقين غـير اــرمين   0.7سـنة، وبلغـت نســبة  16في ســن  بالمئـة 31.2سـنة، وبلغــت نسـبة  15سـن 

 98علـى  1971سـنة، كمـا تبـين مـن خـلال دراسـة أجريـت في الاسـكندرية عـام  16و  15الذين بلغـوا سـن بـين 

عمـــل، أن نســـبة العـــاطلين عـــن العمـــل ممـــن تمـــت  حـــدث مـــنهم لم يكـــن لديـــه 67مـــن الاحـــداث المنحـــرفين، ان 

كبــــيرة إذا مـــــا تمــــت مقارنتهـــــا بمجمــــوع حـــــالات الانحــــراف بشـــــكل عــــام، ودلـــــت الاحصـــــائيات في   محــــاكمتهم تعـــــد

بالمئـة مـن العينـة  12.55الجماهيرية الليبية على إرتفاع نسبة الجرائم لدى العاطلين عن العمـل و قـد بلغـت نسـبتهم 
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قــف عــن العمــل بســبب عــدم بالمئــة ســبق لهــم التو  23الــتي تمــت دراســتها، كمــا اشــارت الاحصــائيات علــى أن نســبة 

   1الرضى أو التكيف.

و من هذا يتضح لنا بجلاء أن كل من الفقر و البطالة لهما أثر واضـح في تحقيـق الظـاهرة الاجراميـة بوجـه عـام        

ســواء الجريمــة كانــت مــن جــرائم الامــوال او الاشــخاص او العــرض، ولكننــا لا نســلم بأــا عوامــل حتميــة و لا بأــا 

  2وحيدة للإجرام.العوامل ال

  المطلب الثالث :عوامل اخرى 

  الفرع الأول:  المهنة و تاثيرها على السلوك الاجرامي عند الفرد:

ان معرفــة المهنــة الــتي يمارســها الشــخص اــرم تلقــي الضــوء علــى ظروفــه الاقتصــادية و قــد يعتقــد الــبعض ان 

قتصادية وظروفهم المعيشية الصـعبة وخاصـة في فـترات العمال هم من يرتكبون الجرائم نظرا لعد استقرار اوضاعهم الا

الكساد و التقلبات الاقتصادية ، لكن في واقع الحال لتطـور اـال الصـناعي و التجـاري نجـد مـن اصـحاب المشـاريع 

الاســتثمارية واصــحاب الاعمــال يرتكبــون جــرائم عديــدة لم تكــن معروفــة نظــرا لكوــا عرفــت الا مــع تقــدم الاقتصــاد 

، مثـــال ذلـــك جـــرائم التهـــرب الضـــريبي و الجمركـــي و الغـــش و المتـــاجرة في الســـلع الممنوعـــة او الســـلع الـــتي لا المتقـــدم 

تصــلح للاســتهلاك البشــري  وذلــك بتغيــير حقيقــة تــواريخ الانتــاج والانتهــاء للبضــاعة او الســلعة، ومنهــا ايضــا جــرائم 

وف الطارئـــة الـــتي تتـــدخل فيهـــا الدولـــة، ومـــن بـــين مخالفـــة التســـعيرة الجبريـــة او الامتنـــاع عـــن بيـــع الســـلع في ظـــل الظـــر 

جرائمهم ايضا جـرائم ريـب الامـوال و خاصـة في الـدول الـتي تفـرض قيـودا في مجـال اخـراج العمـلات خـارج الـبلاد، 

  هذا عدا عن الجرائم التي يرتكبوا كالجرائم الاخلاقية و غيرها مثلهم مثل اي انسان عادي اخر في اتمع.

                                                           

1
  .89، ا�ر�
 ا����ق ، ص عبد االله المبارك الزهراويمر دع  

2
  .90، ا�ر�
 ا����ق، ص د، أ��ق إ�راھ�م ���ور  
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إنــه لا يمكــن التعمــيم في الامــور و انــه لابــد ان تــدرس الظــاهرة الاجراميــة في مختلــف جوانبهــا و مــن مــن اجــل هــذا ف

حيث كافة الاسباب المؤدية اليها سواءا اقتصادية منها او الاجتماعية او غير ذلك من العوامل التي تؤثر في السـلوك 

ة و بـين المسـتوى الاقتصـادي للفـرد ، ولا يمكـن الجرمي عند الفرد، وبعبارة اخـرى صـحيح انـه هنـاك علاقـة بـين الجريمـ

الجزم ان هذا الوضع الـدافع الاساسـي للجريمـة كـون ان هنـاك حـالات تتمتـع اصـحاا بعقـل سـليم ووضـع اقتصـادي 

  1جيد و يقدمون على الجرائم اكثر من اصحاب الوضع المتدني.

  الفرع الثاني: المجرم المحترف

اثر العوامل الاقتصادية على الظاهرة الاجرامية في اتمـع كونـه يتمثـل هذا الاسلوب يدخل ايضا في دراسة 

  في دراسة و تحديد نسبة ارمين المحترفين.

و ارم المحترف يـدخل في اتخـاذ هـذا الاجـرام كحرفـة لهـو الـتي مؤداهـا ان العوامـل الاقتصـادية هـي سـبب في 

  سب من خلالها.احترافه الاجرام، و يعتبرها الوسيلة التي يستطيع الك

كمــا يمكـــن ان نصــنف في هـــذه فئــة اـــرمين المحترفــين ارمـــون قطــاع الطـــرق الــذين يســـلبون امــوال النـــاس في الطـــرق 

  العامة و كذلك الاعتداء على حياة الناس و الامن والسلامة العامة.

نهم ان يكونـوا مـن عامـة النـاس و ليس بالضرورة ان يكونوا ارمون المحترفون من الاشخاص الاذكياء جدا و انما يمك

  او الاغبياء جدا.

                                                           

1
  .200، المرجع السابق،ص حمان توفيقر د.عبد ال 
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وقد يتمكن ارمون المحترفون شديدو الذكاء من الافلات من يد العدالة لعدم اكتشاف جرائمهم و هـذا لا يعكـس 

نسبة الاجرام التي تحصيها الجهات الامنيـة عـن الجـرائم المرتكبـة، وممـا يصـعب دراسـة النسـبة الحقيقيـة للاجـرام و لهـذه 

  فئة خصوصا.ال

وعلى اية حال فانه سواء الجـرائم الـتي يرتكبهـا محترفـو الاجـرام او الغـير المحترفـين فـالكثير مـن الحـرئم مـن هـذا 

الجانبين لا يتم الادلاء ـا او احصـائها و هـذا راجـع لعـدم التبليـغ عنهـا او لعـدم  اكتشـافها او للتسـاهل بشـاا مـن 

  1يبديه اني عليه في هذه الجرائم اتجاه مرتكبيه. طرف السلطات الامنية او للتسامح الذي

ومما ينبغي التنبيـه لـه فانـه الكثـير مـن محـترفي الاجـرام يكونـوا قـد وقعـوا في بدايـة اجـرامهم بالصـدفة الى طريـق الجريمـة و 

  لكن ادى اختلاطهم داخل السجون مع عتاة ارمين اصبحوا من هذه الفئة.

حــداث الــتي تم اعتقــالهم الى دور الاحــداث بعــد ارتكــام الاجــرام و نظــرا كمـا لا ننســى كــذلك بالنســبة للا

لظـروف اعتقـالهم و وضـعهم داخـل هـذه المؤسسـات اصـبحوا مـن اـرمين العتـاة   و تعـدى اجـرامهم جـرائم الامـوال 

 2الى الجرائم الاعتداءات الجسمانية و التي تصل الى حد القتل و احداث العاهات.

 

 

 

  

                                                           
1
  .201ا�ر�
 ا����ق، ص د.��د ا�ر��ن �و��ق، 

2
  .202، المرجع السابق،ص توفيقحمان ر د.عبد ال 
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  الصلة بين العوامل الاقتصادية الخاصة و نوع الاجرام :ث المبحث الثال

ان دور هــذه العوامــل في اــال الاجرامــي يلعــب دور مســاهم كبــاقي العوامــل الاخــرى الداخليــة و البيئيــة في 

احداث الجريمة وتفسير السلوك الاجرامي، والعوامل الاقتصادية الخاصة بالفرد شاا شان العوامل الاقتصـادية العامـة  

على العـرض ، جـرائم الاعتـداء علـى الاشـخاص والجـرائم كذلك تدفع الى ارتكاب جرائم الاموال ، جرائم الاعتداء 

، وسنضــيف في هــذا الجــزء الانعكاســات الســلبية للفقــر والبطالــة علــى اتمــع 1الاقتصــادية و الماليــة المــذكورة ســابقا 

  الجزائري.  

ة كمــا ذكرنــا ســابقا ان الفقــر هــو عــدم القــدرة علــى بلــوغ الحــد الادنى مــن الشــروط الاقتصــادية والاجتماعيــ

الـــتي تمكـــن الفـــرد مـــن ان يحيـــا حيـــاة كريمـــة ، و الفقـــر لـــه ابعـــاد و اشـــكال متعـــددة إقتصـــادي ، انســـاني ، سياســـي، 

  سوسيوثقافي، وقائي.

و مفهــوم الفقــر مــن وجهــة نظــر الفقــراء انفســهم حيــث يرونــه نتيجــة لعــدم القــدرة علــى تلبيــة الاحتياجــات 

ل و الملــبس و المســكن الملائــم وضــمان العــلاج و تــوفير المســتلزمات الاساســية للفــرد و الاســرة المتمثلــة في تــوفير الماكــ

 التعليمية لافراد الاسرة وتسديد فواتير الماء و الكهرباء و تلبية الوجبات الاجتماعية.

يعتقد الجنائي الايطالي(ديتوليو) في هذا الشأن أن الفقر لا يصلح دافعا للجريمة إلا بصـورة عرضـية, وبعبـارة 

ا يكون هو العامل الأساسي بل هو مجرد عامل مساعد للتكوين الإجرامـي,إذا وجـد هـذا التكـوين أمـا أخرى أنه قلم

انتشـار البطالـة لـدى منتجيهـا أثرهـا بطبيعـة كمـا ان  ،الفقير الصالح فلا يقبل الجريمة مهمـا انسـدت بـه أسـباب الفقـر

  .الحال في توجيه معدلات الجريمة

                                                           
1
  .205، ا�ر�
 ا����ق،ص.��وح ��د � ا���د��د 
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يليـــه" أن هنـــاك ارتباطـــاً بـــين الســـلوك المنحـــرف والظـــروف الاقتصـــادية المختلفـــة ومـــن الناحيـــة الاقتصـــادية افـــترض "كت

وضــمنها البطالــة والفقــر، إضــافة إلى خــروج صــغار الســن والأمهــات للعمــل، حيــث يجعــل هــذا اتمــع يقــوم بفــرض 

ـــــؤدي إلى ظهـــــور جـــــرائم جديـــــدة ـــــى مخالفيهـــــا، وهـــــذا ي ـــــوانين تحفـــــظ النظـــــام الاقتصـــــادي وتوقيـــــع العقوبـــــات عل  .ق

وإذا كــان "كتيليــه" قــد أشــار إلى أربعــة أبعــاد للظــروف الاقتصــادية المرتبطــة بالســلوك الإجرامــي، فــإن هــذه الظــروف 

تتضــمن أكثــر مــن هــذا بكثــير، حيــث يــدخل فيهــا إلى جانــب العوامــل الأربعــة الــتي أشــار إليهــا "كتيليــه": الــدخل, 

  .لطلاقمستوى المعيشة, الفراغ, الهجرة, الاغتراب والتفكك الأسري وا

كما شهد اتمع الجزائري جـرائم الاخـتلاس والجريمـة الاقتصـادية والسـرقات وتحويـل الأمـوال إلى الخـارج إلى 

  1إستعمال المزور والتي يتكرر حدوثها في ظروف عملية التنمية التزوير و

  الاثار السلبية لظاهرة الفقر:المطلب الاول : 

مختلــف اــلات الاقتصــادية و السياســية و حــتى الاجتماعيــة و الثقافيــة يــتمخض عــن الفقــر اثــار ســلبية عديــدة تمــس 

  منها ومن ابرز الاثار السلبية للفقر نجد :

 البقاء في دائرة الحروب المؤدي الى ايار الافراد اتمع و اياره ككل. - 

 انخفاض مستوى المهارة و ظهور الامية (الجهل) - 

 الصحية ومنه ارتفاع معدل الوفيات.ظهور الامراض و انخفاض مستوى الرعاية  - 

 نقص وسوء التغذية المؤدي الى انتشار الامراض. - 

 تدني مستوى الاسكان. - 

                                                           
��)،ا��دد�زا�ر�� ا�ظ�ھرة ا���ر  ،!ور�ن��ج !و�در،د1������� وا �!���� �#درا��ت ا���� �ن �و 12�#،(�#� ا�$�د�' ��ا�(#ف،  ،��

  ، . 18،ص2014�وان 
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 ظهور الافات الاجتماعي مثل التفكك الاسري لعدم قدرة الاب لتحمل المسؤولية الذي ينتج عنه: - 

 نزول الاطفال الى مجال العمل امساعدة اسرهم لتلبية احتياجام (ماكل ،ملبس) - 

انتشار جرائم القتـل و جـرائم السـرقات و الاخـتلاس لانخفـاض الـدخل و المسـتوى المعيشـي للحصـول علـى  - 

 المال لسد الاحتياجات.

 قلة فرص التعليم بالنسبة لافراد اتمع . - 

نقــص القــدرة و الضــعف الجزئــي و الكلــي علــى المشــاركة بفعاليــة في الحيــاة الاجتماعيــة و الاســتمتاع بثمــار  - 

 1ضاري و التنمية.التطور الح

  التضخم) –البطالة  –النفط  –ظاهرة  الفقر في الجزائر(التنمية المطلب الثاني : 

رغــم الطفــرة الماليــة الــتي تعيشــها الجزائــر منــذ العقــد الماضــي و احتيــاط الصــرف لابــاس بــه ام يغــير شــيئا علــى 

التضــخم) في ارتفــاع مســتمر رغــم الجهــود الحثيثــة الــتي قامــت  –البطالــة  –معــدلات التنميــة في الجزائــر( مؤشــر الفقــر 

ــا الحكومــة للتقليــل مــن هــذه الظــواهر ، فــالمتتبع لواقــع الحــال في البلــد يمكــن ان يــرى بوضــوح الاثــار الســلبية لظــاهرة 

ادي ، الفقـــر مــــن الجريمــــة المنظمــــة، عمالــــة الاطفــــال ، انتشـــار الامــــراض المومنــــة،....و اثارهــــا علــــى الجانــــب الاقتصــــ

  الاجتماعي وحتى الثقافي.

  : واقع ظاهرة الفقر في الجزائر  الفرع الاول

ولايــة بالمنــاطق  43اســرة جزائريــة موزعــة علــى مســتوى  5080اظهــرت الدراســة الــتي مســت عينــة تتضــمن 

، ان متوســط نســبة الفقــر المســجلة خــلال 2009-2007الجغرافيــة المختلفــة للــوطن للفــترة الممتــدة مــاببين 

في حـين  1999سـنة  %17و انخفضـت الى  %22ب  1995ة السوداء التي بلغت ذروا سـنة العشري

                                                           
    .18ا����ق،،ص،ا�ر�
  د.��ج !و�در !ور�ن1
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، كما يبينه الجـدول التـالي: الجـدول 2013-2008حققت الزائر تحسن في معدلات الفقر خلال الفترة 

  .1)2013-2008: معدلات الفقر في الجزائر (1رقم 

  ).        2013-2008في الجزائر(ت الفقر لامعد 1دول رقم لجا

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنة

  %5.03  %5.20  %5.55  %6.2  %9.8  %11.1  معدل الفقر

وصنفت الدراسة ولاية تيارت كولاية منكوبة ، بالنظر لانخفاض الخطير لمسـتوى المعيشـي للعـائلات القاطنـة 

مـن الاســر  % 36و تـدهور الوضـعية الصـحية و الاجتماعيـة و الـنقص الفـادح للضـرورويات الحيـاة في المرتبـة الاولى 

بينمــــا تصــــل في كــــل مــــن وهــــران و المديــــة و  %32لفقــــيرة ، ثم تليهــــا تيسمســــيلت و ادرار ثم ولايــــة غليــــزان بنســــبة 

 46، واقـــرت الدراســـة فوجـــود  %11، و تعـــد ولايـــة الطـــارف الاغـــنى بعـــد ان ســـجلت النســـبة %25تلمســـان الى 

  2منها متواجدة بالهضاب العليا. %61بلدية فقيرة عبر الوطن، ب

بعـدما كـان  %9.5وخلصت الدراسة الى ان الاشـخاص  الـذي تم ادراجهـم تحـت عتبـة الفقـر يقـدرون ب 

ن امــا فيمـــا يخـــص الفقـــر المتقـــع فـــان  1995ســـنة  %9.14، ووصـــل قبـــل ذلـــك الى 2009ســـنة  %8في حــدود 

، كمـا اكـدت الدراسـة ايضـا تراجـع %3.6في حدود  1998بعدما كانت سنة  %5.7النسبة استقرت في حدود 

،  %2.6اذ اــم لايمثلــون ســوى  دولار لليــوم، 1معــدل عتبــة الفقــر بالنســبة للاشــخاص الــذين يعيشــون باقــل مــن 

، واعتمـــد هـــؤلاء  %40ولكـــن في المقابـــل اكـــد الخـــبراء الجزائريـــون و البـــاحثون ان نســـبة الفقـــر بـــالجزائر لا تقـــل عـــن 

البـــاحثون و المختصـــون في علـــم الاقتصـــاد في تحديـــد هـــذه النســـبة مـــن خـــلال اعتمـــادهم علـــى بعـــض الدراســـات و 

مـــن الاجـــراء يعيشـــون تحـــت الخـــط الادنى للفقـــر بـــالجزائر فيمـــا توصـــلت  %45الابحـــاث الـــتي كشـــفت ان اكثـــر مـــن 
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الــف  40دراســات اخــرى الى التاكيــد ان نصــف اتمــع الجزائــري فقــير باعتبــار ان ملــف الخوصصــة وغلــق اكثــر مــن 

  الف عامل انضمت عائلام الى دائرة الفقر. 500مؤسسة ترتب عنه تسريح حوالي 

  : الفقر و التنمية في الجزائر الفرع الثاني

عالميــا و الثانيــة  11، ممــا جعلهــا تحتــل المرتبــة 2013مليــار دولار ايــة ســنة  205بلــغ احتيــاطي الصــرف 

حسـب الـدول لسـنة  22طـن في المرتيـة  173.6عربيا، ويصنف الس العالمي للذهب احتياطي الجزائر المقـدر ب 

مليـــار دولار بفضـــل المحروقـــات، وانخفـــاض نســـبة المديونيـــة و  190زائـــري ، كمـــا بلـــغ النـــاتج المحـــي الخـــام الج2013

تحقيق نمـو اقتصـادي ، الا ان الجزائـر تواجـه مشـاكل التوزيـع غـير المتكـافئ للـدخل الـوطني ، يـك عـن تفشـي ظـاهرة 

ف الخـــدمات البطالــة ، الاميـــة ، تــدني مســـتوى المعيشــة، ضـــعف القــدرة الشـــرائية، الحرمــان في المنـــاطق الريفيــة و ضـــع

بلـدا  173مـن بـين  96الجزائر المركز  2012الصحية،...وصنف مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الامم المتحدة سنة 

  عربيا، 11، و

هذا المؤشر الذي تم تحديده من خلال دمج ارع مؤشـرات رئيسـية  وهـي متوسـط العمـر المتوقـع، محـو الاميـة 

  1، التعليم و مستوى المعيشة.

لتحسن الملحوظ الـذي نـص عليـه التقريـر، تبقـى الجزائـر حسـب المؤشـرات وعلـى راسـهم الفقـر و رغم هذا ا

في تزايد مستمر، فاا قد حققت تحسـن كمـي ولم تحقـق تحسـن نـوعي، وتصـنف الجزائـر كدولـة غنيـة بثرواـا و فقـيرة 

  بوضعها العام.
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  : النفط و الفقر في الجزائر الفرع الثالث 

كغيرها من بلدان المغرب العـربي مـن تـدني المسـتوى المعيشـي ، نقـص الخـدمات علـى الـرغم مـن تعاني الجزائر  

اــا مــن اهــم مصــدري الــنفط و الغــاز في العــالم و هــذا مــا تؤكــده الاحصــائيات بتصــنيفها المراتــب الاولى ســواء مــن 

ريع تحقــــق الرفاهيــــة و حيــــث الاحتيــــاط او مــــن حيــــث الانتــــاج، و هــــذا لعــــدم فســــح اــــال لتنميــــة اســــترتيجية بمشــــا

الازدهـــار، وتبـــني نظـــام اقتصـــادي ضـــيق الافـــق يعتمـــد علـــى الصـــادرات النفطيـــة و لا يحـــوي علـــى جوانـــب اقتصـــادية 

  متعددة تضمن استمرار التطور ومواكبة البناء .

و تفاقمــت ظــاهرة الفقــر لــدى الشــعب الجزائــري علــى الــرغم مــن الــداخيل المحصــلة مــن الصــادرات والارتفــاع 

  ر للاسعار النفط في الفترات السابقة ، وهو ما جعل الكثيرالمستم

  1من الجزائريين يتساءلون عما يحصل في الواقع بالدولارات النفطية. 

فالكثير من المشاريع الـتي تم انجازهـا في العاصـمة و الولايـات الاخـرى تبـدو مـن اول وهلـة مشـاريع تعـبر عـن  

علــى كــل الجزائــريين، فهنــاك اعــداد لا تحصــى مــن المتســولين مــن رجــال و  امــال كبــيرة لكــن في الواقــع لا تعــود بــالربح

  نساء و اطفال الذين يهربون من المناطق الريفية و الفقيرة ويسكنون في العاصمة و التي لن تمسها نعمة الدولارات.

فقـراء مـن الشـعب الجزائـري مـن بـين ال %53و حاليا يعتبر البنك الدولي وبعض المنظمات الدولية الاخرى 

  .%5، اما الحكومة الجزائرية فهي تقر بان الفقر لا يتعدى 

ولا يظهــر التنــاقض مــا بــين الخطــاب الرسمــي و الواقــع عــن الفقــر في الاريــاف، اذ يحلــم الكثــير مــن الشــباب 

  ايضا في المدن بالجرة الى الخارج ربا من الفقر المنتشر.
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مليـار دولار وبوجـود  1.4مليـار دولار الى  23ة مـن رغم القضاء على المديونية في العشر السـنوات الاخـير 

الفائض المالي يبقى الشعب يعلني من نقص من المواد الضرورية للحياة و المشاريع الخدماتيـة في انحـاء الـوطن، و يـرى 

نفط ، الخـبراء ان الجزائـر عليهـا الاعتمـاد علـى اقتصـاد متعـدد في ظـل الاقتصـاد المغلـق المتبـع و اعتمادهـا كليـا علـى الــ

ولا بد عليها ان تستفيد من دروس الماضي ولا تعتمد فقط على المحروقات وتستطيع كسـب ثقـة الجميـع و ازالـة عـن 

 1شعبها الغبن و الحرمان.

  : البطالة والفقر في الجزائر الفرع الرابع 

هناك علاقة وطيدة بين الفقر و البطالة ، فالبطالة هي المكـون الاساسـي للفقـر، والجزائـر كبـاقي دول العـالم 

  الثالث ، والجدول الموالي يوضح ذلك  

  ) 2013 - 2008 (قارنة مع معدل الفقرلمزائر بافي الجمعدل البطالة  - 2الجدول رقم 

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنة

  %9.80  %9.60  %9.90  %10.20  %12.50  %11.8  البطالةمعدل 

  %5.03  %5.20  %5.55  %6.2  %9.8  %11.1  معدل الفقر

امــا فيمــا يخــص ظــاهرة البطالــة فنجــد اــا انخفضــت مــن الناحيــة الشــكلية لا مــن الناحيــة الحقيقيــة، فسياســة 

القطـاع الاقتصـادي الـذي يـوفر عمالـة التوظيف في الجزائر تعتمد اعتمـادا كثـيرا علـى القطـاع العمـومي بسـبب غيـاب 

  اكثر.

  2سياسة التوظيف عن طريق عقود ماقبل التشغيل و الايادي البيضاء التي حال ما تزول بمرور حد اربع سنوات .
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ارتفــاع معــدل النمــو الســكاني تشــير المعطيــات الاحصــائية بــان النمــو الــديمغراي في الجزائــر ارتفــع ابتــداءا مــن 

حســـب الـــديوان الـــوطني للاحصـــائيات و يتوقـــع ان يصـــل  2012مليـــون نســـم ســـنة  37.10، كـــان 2010ســـنة 

، ويرى البعض اا مؤشـر الى عـودة الانفجـار الاديمغـرافي و الـذي سـوف 2013مليون في بداية  37.80الرقم الى 

  ئر.يؤدي الى زيادة معدل البطالة و الفقر في ظل ضعف النمو الاقتصادي رغم كل الجهود التي تبذلها الجزا

  :الفقر و التضخم في الجزائر الفرع الخامس 

يعتــــبر التضــــخم مــــن الظــــواهر الــــتي لهــــا علاقــــة بــــالفقر في الجزائــــر، فزيــــادة في معــــدلات التضــــخم يــــؤدي الى 

  انخفاض القدرة الشرائية للافراد بسبب ارتفاع الاسعار، و رغم الجهود المبذولة 

  من طرف الدولة للتخفيض من معدلات التضخم و زيادة الاجور 

  1يوضح ذلك 3الجدول رقم 

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنة

  %9.80  %9.60  %9.90  %10.20  %12.50  %11.8  معدل التضخم

  %5.03  %5.20  %5.55  %6.2  %9.8  %11.1  معدل الفقر

  ).2013-2008الجزائر بالمقارنة مع معدل الفقر (ضخم يف اجلزائريف معدل الت- 3الجدول رقم     

)، فيمــا ان 2013-2008مــن خــلال الجــدول نلاحــظ ان معــدل التضــخم في زيــادة مســتمرة مــن ســنة (

، رغم ان صندوق النقـد الـدولي يقـول ان نسـبة اكـبر مـن ذلـك وهـي 2012سنة  %8.9معدل التضخم بلغ نسبة 

اي بانخفــــاض طفيــــف، هــــذا الارتفــــاع في   %8.80ب 2013في حــــين يتوقــــع النســــبة تكــــون ســــنة   10.30%
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معدل التضخم له اثـر في زيـادة علـى معـدل الفقـر بسـبب انخفـاض القـدرة الشـرائية للمـواطن رغـم الجهـود الـتي قامـت 

 .2008ا الجزائر في زيادة الاجور سنة 

عي فــي الانعكاســات الســلبية لظــاهرة الفقــر و البطالــة علــى النســيج الاجتمــاالمطلــب الثالــث :

  1الجزائر.

الفقـر و البطالــة يلقيـان بظلالهمــا علــى العديـد مــن القضــايا الاجتماعيـة الــتي ــز الكيـان اتمعــي في الجزائــر 

  من خلال المساهمة في ارتفاع معدل الجريمة، التسرب ، الهجرة غير 

  2الشرعية(ظاهرة الحراقة) التفكك الاسري ، الجهل و انتشار الامية...

  : انتشار الجريمة   الفرع الاول

الفقـر والبطالــة لهمـا علاقــة وطيــدة بالجريمـة كمــا ذكرنـا ســابقا ، حيــث كلمـا زادت حــدما  زادت معــدلات 

الجريمـة المنظمـة و غـير المنظمـة و اسـتغلال الافـراد في الاعمـال غـير القانونيـة الـتي تمـس بـالافراد و الممتلكـات و خــرق 

ان عــدد القضــايا الاجراميــة بالبلــد  2013يوليــو  16ات الامنيـة الجزائريــة في القـانون ، فبــين تقريــر صــادر علــى الجهــ

قضــية خــلال نفــس الفــترة مــن  36668مقابــل  2013قضــية خــلال النصــف الاول مــن العــام  42761ارتفــع الى 

، واكثـــر الجـــرائم هـــي المســـاس بالاشـــخاص ، المتعلقـــة بالمســـاس بالممتلكـــات ثم %14، اي ارتفـــاع ب 2012العـــام 

 ذلـــك المتعلقـــة بانتهـــاك القـــوانين الخاصـــة بالمرتبـــة الثالثـــة، و تمثـــل الجريمـــة المنظمـــة الـــتي تشـــمل التهـــرب و المتـــاجرة تـــاتي

بالمخدرات و الاسلحة و الهجرة غير الشرعية و تزوير السيارات، و جرائم اخرى متعلقـة بالمسـاس بالاقتصـاد الـوطني 

  المرتبة الرابعة. 
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  طالة من العوامل الاساسية المساهمة في زيادة الجريمة في الجزائر وبالتالي يعتبر الفقر و الب

في غيــاب التنميــة الحقيقيــة و غيــاب فضــاءات علميــة و ترفيهيــة تســتوجب طاقــات الشــباب خاصــة البطــال 

 1منهم.

كما انه اثبتت بعض الدراسات في الجزائر ان محترفات الدعارة كن دافعهن الى ذلـك الحاجـة الى المال،كمـا 

ضــيق المســكن بــافراده يجــب الحــدث علــى ان يقضــي اغلــب اوقاتــه خــارج البيــت وبالتــالي الاخــتلاط مــع الجماعــة ان 

  2السيئة تؤدي الى الجريمة.

  : عمل الاطفال و التسرب المدرسي الفرع الثاني

عقــب دراســة  2012الاحصــائيات الــتي قامــت ــا المنظمــة العالميــة للطفولــة في السداســي الاول مــن ســنة 

مليــون  13ة عمالــة الاطفــال في العــالم تشــير ان الجزائــر احتلــت المرتبــة الاولى عربيــا و مغاربيــا حيــث انــه يوجــد ظــاهر 

مليـون  8.1طفل عامـل و تـأتي الجزائـر في مقدمـة هـذه الـدول ، حيـث يقـدر عـدد الاطفـال الجزائـري الـذين يعملـون 

  منهم في المناطق الريفية. %52.10ا يعيش ايتام و فقدوا سواء الاب او الام ، فيم %15.40طفل ، كما ان 

كمـــا اوضـــحت الدراســـة ان الاطفـــال العـــاملين علـــى نحـــو غـــير شـــرعي،باعتبار المســـالة محظـــورة في مجموعـــة 

المعاهــدات الدوليــة ســارية المفعــول، وامهــام لهــم مســتوى تعليمــي مــنخفض او لم يتلقــين تعليمــا ، واــم يميلــون الى 

وتجـاوزت  من تفاقمهـا علـى اتمـع و اضـرار، قرا التي يعيشوا و تحمل هذه الظاهرةالاكثر ف %20التركز ضمن ال
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بقولها بام بمصطلح "اطفال الشوارع" ، نتيجة التسـرب المدرسـي و الانحـراف الاجتمـاعي، فالطفـل الـذي يخـرج مـن 

  1تربوية.المدرسة لا مكان له سوى العمل او الشارع و ما يترتب عنهما من مخاطر اجتماعية و 

مجموعــة    و ضــعت الجزائــر في  4وقســمت نفــس الدراســة منظومــة تشــغيل الاطفــال في المنظمــة العربيــة الى 

اموعــة الرابعــة تضــم الجزائــر ، الصـــومال ، العــراق ، الســودان و فلســطين الـــتي مــرت بظــروف اســتثنائية ، في حـــين 

ملايـــين طفــل في ســـن الالتحـــاق  8تحــدثت عـــن ربطــت ظـــاهرة تشــغيل الاطفـــال بتقـــديرات منظمــة اليونيســـكو الـــتي 

  الف طفل جزائري. 700بالمرحلة الاولى من التعليم ظلوا خارج المدارس من بينهم 

و على الرغم من مجانية التعليم الاساسي فللفقـر دوره ، اذن يقـترن التعلـيم بمصـروفات مباشـرة وغـير مباشـرة 

  اح الفتيان و الفتيات على اعالة اسرهم.اضافة الى محدودية العائد الاقتصادي ، فضلا عن كف

 500و في نفــس الســياق كشــف مــدير التوجيــه المدرســي ان الجزائــر ســجلت في الســنوات القليلــة الماضــية 

مـن نسـبة الاطفـال المتمدرسـين و هـي نسـبة ارجعهـا المختصـون الى  %30الف حالة تسرب مدرسـي اي مـا يعـادل 

لعديـد مـن الاسـر علـى اعالـة ابنائهـا و هـي نسـبة مرتفعـة جـدا و تزيـد مـن عوامل عديـدة اهمهـا الفقـر و عـدم مقـدرة ا

  سنة الى اخرى.

و بــراي الــدكتورة "خولــة مطــر" (مســؤولة قســم الاطفــال في منظمــة العمــل الدوليــة) فــان عمــل الاطفــال لــه 

  2التعليم.عدة مبررات ، من اهمها الفقر وتدني مستوى التعليم و تراجع العائد الاقتصادي و الاجتماعي من 
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  :تشرد وانحراف الاطفال  الفرع الثالث

دراسة حديثة اجراها مخبر الوقاية التابع لجامعة الجزائر ، وتم الاعلان نتائجها خلال مـؤتمر "الاسـرة و التربيـة 

بين التواصل و القطيعة ، التي كشـفت عـن تراجـع بعـض القـيم الاجتماعيـة و الاخلاقيـة داخـل اتمـع الجزائـري الـتي  

كانت تمدها الاسرة لافرادها بالتكفل بالتربيـة و التوجيـه و السـبب يعـود الى الفقـر الـتي اصـبحت تعيشـه هـذه الاسـر 

مـن اسـباب انحـراف الاطفـال يعـود الى التفكـك  %80، مما نعكس على تشرد و انحراف الاطفال، حيث ان نسبة 

دفاع الاجتمـــاعي الى زيـــادة حجـــم الجـــنح المتصـــلة الاســـري و الحرمـــان والفقـــر، و تشـــير احصـــائيات الادراة العامـــة للـــ

و التسـول ب  %5.6، التعـرض للتشـرد ب %50بتعرض اطفال الشوارع لانتهاك القـانون ، السـرقة اكثرهـا بنسـبة 

، فنتــائج هــذه الظــاهرة خطــيرة للغايــة و تــؤثر في اتمــع ككــل و %2.9الجنــوح بنســبة  %5.2، العنــف  9.13%

 1ثل اجيال المستقبل.خصوصا هذه الشريحة التي تم

  : الهجرة غير الشرعية و هجرة الادمغةالفرع الرابع

اقـة" ، وظهـرت ( الحرقـة) في التسـعينات ون في الجزائر باسم محلي شـهير و هـو " الحرّ يعرف المهاجرون السريّ 

الاقتصــادية واشــتدادها بــالجزائر حيــث تفاقمــت ظــاهرتي الفقــر  وربمــا في اواخــر الثمانينــات تزامنــت مــع ظهــور الازمــة

والبطالـــة و خاصـــة لـــدى الشـــباب ، فاصـــبح الكثـــير مـــنهم يـــرى اروبـــا هـــي الخـــلاص و الحـــل الســـري ، لكـــن بمـــا انـــا 

اجــراءات التأشــيرة معقــدة و التضــييق الاروبي علــى هجــرة الجزائــريين اليهــا ، فقــد بــدات محــاولات الهجــرة الســرية ممــا 

يطلق عليها قوارب الموت ، ويـرى الـدكتور ناصـر جـابي، اسـتاذ علـم اجتمـاع بجامعـة الجزائـر، ان هـذه الظـاهرة  اصبح

ـــة  ـــة العالي تعـــد تعبـــيرا صـــارخا عـــن فشـــل انـــدماج الشـــباب الجزائـــري في مجتمعـــه، و يرجـــع الســـبب الى الفقـــر و البطال
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رة في بلــد بــترولي ارتفعــت احتياطاتــه مــن العملــة للشــباب و ظروفــه الاجتماعيــة و الثقافيــة ، و اســتغرب تفــاقم الظــاه

  مليار دولار. 200الصعبة عن 

حـــوالي  2011امـــا عـــن هجـــرة الادمغـــة فســـجلت معـــدلات مرتفعـــة في الســـنوات الاخـــيرة حيـــث بلغـــت في 

الف كادر بشري على راسهم الاطباء، مما يسبب نزيف في الكوادر العلمية المؤهلة ، وذلـك راجـع الى غيـاب  214

  1ئة الحاضنة لهم.البي

  : الجهل و الامية  فرع الخامسال

تعتبر الامية نتيجة من نتائج ارتفـاع معـدل الفقـر ، فـلا تـزال مرتفعـة في الجزائـر مثلهـا مثـل بلـدان الـربي فلقـد 

، و كشـف الـديوان الـوطني لمحـو الاميـة وتعلـيم الكبـار ان نسـبة الاميـة في الجزائـر 2010مليون امـي سـنة  70بلغت 

، 1998لعــــام  %31.90،  2009في  %22، بينمــــا كانــــت في حــــدود 2012في عــــام  %18ت الى انخفضــــ

رغــــم الجهــــود الــــتي بــــذلتها الجزائــــر لمحــــو الاميــــة فلقــــدت  1962غــــداة الاســــتقلال  %85و  1990عــــام  %43و

مليــار كاســتراتيجية لمحاربتهــا ، لكــن تبقــى مرتفعــة مقارنــة بــبعض الــدول العربيــة كــالاردن ، 50خصصــت لهــا الحكومــة 

و بعـض الولايـات الداخليـة رغم اننا في عصر المعرفة مازال العديد من الافعـال في القـرى النائيـة و ابنـاء البـدو الرحـل 

  والجنوب.
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  المطلب الرابع : تاثير الوضع الاقتصادي للاسرة

  عوامل تؤدي الى جنح الاحداث:الفرع الاول :

يؤدي الى الفقر و المستوى المعيشي المتدني الى التلاكم افراد الاسرة في بيـت  ان الوضع الاقتصادي للاسرة 

مــــزدحم و امــــاكن غــــير صــــحية و منــــه جنــــوح الاحــــداث  و يخــــرج الاولاد الى الشــــارع و عــــدم اكتســــاب الضــــوابط 

شـغل المبكـر، الاخلاقية و القـيم الاجتماعيـة يـك عـن الفقـر و البطالـة للابـوين المـؤدي بالاطفـال الى دخـول عـالم ال

سـنة يعاقـب عليـه  16من الدستور الجزائري على ان "تشغيل الاطفال دون السن  55وفي هذا الاطار نصت المادة 

  .1القانون ، تعمل الدولة على ترقية التمهين و تضع سياسات مساعدة على استحداث مناصب الشغل 

ظـاهرة الحيـاة الانسـانية ، وقـد اسـتنتج ان عدم القدرة على الحصول الحاجات الضرورية يمكن ان تـؤثر علـى 

"كلينارد ابـوت" بـان (الفقـر في كـل بلـد نـام او متقـدم يـؤثر كثـير علـى الصـحة ، معـدلات الحيـاة ، معـدلات وفيـات 

الاطفــال ، الســكن ، نوعيــة الحيــاة العائليــة ، المعيشــة الفرديــة والجماعيــة و فــرص التعلــيم اكثــر مــن ذلــك فــان الفقــر 

  يحد من المشاركة الجماعية و خاصة الميادين السياسية الاجتماعية و الاقتصادية. الفردي و الجماعي

 %19.3مـنهم كــانوا فقــراء ،  %50و هنـاك دراســة اخـرى حــول جنـوح الاحــداث في بومبــاي بينـت بــان 

فقـــط مـــن عـــائلات غنيـــة جـــدا، و في  %1.2كـــانو يعيشـــون في وضـــعية اقتصـــادية حســـنة و  %15.2فقـــراء جـــدا، 

الناميـــة تبـــين الاحصـــائيات الجنائيـــة الرسميـــة ، لان اغلـــب الجـــرائم ، جنـــوح الاحـــداث ترتكـــب مـــن طـــرف اتمعـــات 

اموعــات الضــعيفة اجتماعيــا و اقتصــاديا ، و يمكــن ربــط هـــذه الحقيقــة المتمثلــة في ان الطبقــات الفقــيرة هــي اكثـــر 
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مـــن اصـــحاب الجـــاه في تطبيـــق  عرضـــة للايقـــاف و الحـــبس مـــن طـــرف هيئـــات تطبيـــق القـــانون، بينمـــا يفلـــت الكثـــير

    1القانون على سلوكهم الاجرامي  و المنحرف نظرا لمركزهم الاجتماعي

  اثر الاختلال الاقتصادي على استغلال الاطفالالفرع الثاني :

ومع قلة الموارد الاقتصادية الناتجة عن العسر الاقتصادي يبحث الفرد عـن مـوارد اخـرى فيهـا وفـرة اقتصـادية 

مثلا عندما يجد نفسه امام ضغط الحاجة و ليس لديه موارد و لا يمتلك سـوى بضـع اطفـال ، فيفكـر  ، فرب الاسرة

او بيـع  -المهـم هـو تحصـيل علـى دخـل–في اعتبـارهم مـوارد مـن الممكـن اسـتغلالها مـن خـلال تشـغيلهم في اي عمـل 

جــل بــاقي الاطفــال ، نظــرا احــدهم مــن اجــل الحصــول علــى المــال الــذي يســاعد في تربيــة البــاقين مضــحيا بطفــل مــن ا

  لكثرة العدد فلا يشعر بوجود فراغ محل الطفل المباع.

و نتيجــة الثــورة التكنولوجيــة الحديثــة الــتي ســيطرت علــى واقــع العمــل ممــا نــتج عنــه التقليــل مــن اليــد العمــل و 

ـــــة و تحريـــــر التجـــــارة العالميـــــة بتغريـــــق الاســـــواق بالســـــلع الا جنبيـــــة عجـــــزت انتشـــــار البطالـــــة و غـــــزو الشـــــركات الدولي

الاقتصــادات الوطنيــة و حالــة الركــود الاقتصــادي نتيجــة الخصخصــة بوجــود زيــادة المــوارد البشــرية ممــا افقــدا قيمتهــا 

فـــانعكس ذلـــك علـــى الاجـــور ، وكـــل ذلـــك اثـــر بـــدوره علـــى الســـلوك الاجرامـــي فظهـــرت جـــرائم مســـتحدثة كجـــرائم 

ادي اذ يوجــــد علاقــــة وثيقــــة بــــين الحاجــــة الماديــــة و الاســــتغلال الاقتصــــادي للاطفــــال، وذلــــك نتيجــــة للاحتيــــاج المــــ

الاستغلال الاقتصادي للاطفـال، وهـو مـا يتضـح مـن خـلال ان الـدافع مـن اسـتغلال الاطفـال هـو دافـع اقتصـادي ، 

ويكمــن هــذا الــدافع و الغايــة الاقتصــادية في الفقــر و لقمــة العــيش و العــوز، فــذلك هــو الانســب الاكــبر و القاســم 

هناك عوامل اخرى تسـاند العامـل الاقتصـادي "دافـع الى" و"غايـة مـن" اسـتغلال الاطفـال، ونـرى انـه المشترك الا ان 

  يوجد علاقة عكسية بين التدهور الاقتصادي و حقوق الطفل الاساسية ينتج عنه استغلال اقتصادي للطفل .

                                                           
��،  �وھ����% ا��ل،ا.�وھ����% �&��%،ا.1���#!�9 وط�� 'ول ��وح ا�'داث ،5راءات �� وا5
 وا��ق ا�ظ�ھرة و  4��3،$#�� ا�'�وق وا��#وم ا��،

  ،،10.ص2016�ي05و04�وم 
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ذلـك قلـة اجـور الاطفـال فالدافع لهذا الاستغلال هو الفقر والغاية منه هو الحصول على المال و يسـاعد في 

تعتبر دافعا لعمـل الطفـل مـن خـلال اربـاب العمـل (العمالـة الرخيصـة، خفـض كلفـة الانتـاج و عـدم المطالبـة بـالحقوق 

  المادية).

ان : "الفقــر هــو العامــل الرئيســي لتــدفق الاطفــال الى مكــان العمــل ،  1997ولقــد قــرر البنــك الــدولي عــام 

تقريبا على الاسـر الاسـتثمار في التعلـيم اطفالهـا،و تكلفـة التعلـيم يمكـن ان تكـون فالحاجة الماسة تجعل من المستحيل 

     41كتاب جرائم استغلال الاقتصادي للاطفال ص  1عالية جدا"

من هذا يتضح لنا بجلاء ان كلا من الفقر والبطالة لهما اثـر واضـح في تحقيـق الظـاهرة الاجراميـة بوجـه عـام،  

الاموال او جرائم الاشخاص او العرض، ولكننا لا نسلم باا عوامـل حتميـة ولا باـا  سواء كانت الجريمة من جرائم

  العوامل الوحيدة للاجرام.

  

  

  

  

  

                                                           
1
�-ورة ، -ر ، 01-4ح رزق  �د ا�<��ر �و�س ، ��را�م إ�!<4ل ا=5!-�دي �>ط��ل ،ط -د    .41،ص2015دار ا��$ر و ا����ون ، 
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علـــى ضـــوء المعالجـــة النظريـــة لاثـــر العوامـــل الاقتصـــادية و علاقتهـــا بالظـــاهرة الاجراميـــة يبـــدو جليـــا ان تنـــوع 

العوامــل الاقتصــادية قــد انعكــس علــى الظــاهرة الاجراميــة ، فمــن هــذا المنطلــق حاولــت الدراســة ان تحــدد الاســباب و 

سـواء كانـت ذاتيـة او مجتمعيـة، كمـا حاولـت ربطهـا  الدوافع الاقتصادية المساعدة على الدفع الى سلوك طريـق الجريمـة

بمختلـــف النظريـــات و التفســـيرات العالميـــة المفســـرة لهـــذه الظـــاهرة، لهـــذا تبقـــى الظـــاهرة الاجراميـــة مرتبطـــة بالاوضـــاع و 

  الظروف الاقتصادية التي بمر ا اتمع.

قتصـادية غـيرت مـن ظـروف الحيـاة و فتحولات اتمع المعاصر و اتساعها من التقدم الفني و التغيرات الا  

انماط النشاط البشـري ومـن حاجـات الشـعوب وردود الفعـل عنـدها، ولعـل ابـرز ميـدان ظهـر فيـه الاجـرام هـو الميـدان 

  الاقتصادي وان اختلف قدر التوسع ونوعه حسب النظام المعمول به.

جهـــود الكثـــير مـــن علمـــاء فشـــغلت مشـــكلة العلاقـــة بـــين الاقتصـــاد و بـــين الجريمـــة جـــزء لا يســـتهان بـــه مـــن 

الاقتصـــاد و الاجتمـــاع فـــترة طويلـــة مـــن الـــزمن ، ويبـــدو ان علمـــاء اروبـــا كـــانوا اســـبق مـــن غـــيرهم في الاهتمـــام ـــذه 

المشـــكلة علـــى نطـــاق واســـع، لقـــد قـــدموا في هـــذا اـــال مجموعـــة مـــن الفرضـــيات و النظريـــات المختلفـــة الـــتي حاولـــت 

في تكوين السـلوك الاجرامـي، وقـد قلـدهم بعـض العلمـاء الامـريكيين في  اظهار مختلف العوامل والظروف الاقتصادية

  هذا الحقل.

فمـــن خـــلال دراســـتنا هـــذه تعتـــبر العوامـــل الاقتصـــادية مـــن اهـــم العوامـــل المســـؤولة عـــن الســـلوك الاجرامـــي في 

ر ـا اتمـع  اتمع ذلك ان ظاهرة الجريمة لا يمكـن فصـلها بـاي حـال مـن الاحـوال عـن الظـروف الاقتصـادية الـتي يمـ

  فالجرائم ما هي الا ردود افعال للاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الافراد و الجماعات. 

منذ نـشأته العديـد مـن التطـورات الاقتـصادية والاجتماعية الديموغرافيـة الـتي أدت  الجزائريشهد الاقتصاد ف   

يــة وتوجهاتــه الاقتصــادية، وكـان للإحــداث الإقليميــة انعكاســات  إلى إحـداث تغــيرات جوهريـــة فـــي خريطتــه الديموغراف
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، حيــث أثــرت هــذه التطــورات علــى حجــم الســكان وتــركيبتهم وتــوزيعهم، حيـــث تضــاعف عــدد الجزائــركبــيرة علــى 

ـــ ـــادات الســـكانية الســـريعة والمرتفعـــة و ، رالســـكان أكث يتركــــز معظمهـــم في المـــدن الرئيســـية، ولقـــد انعكســـت هـــذه الزي

، وزادت مـن الأعبـاء الاقتصـادية والاجتماعيـة لتـوفير خـدمات بسبب سوء توزيع الثـروة على عملية التنميةومسبباا 

البنيـــة التحتيـــة والخــدمات الاجتماعيــة اللازمــة لمواجهــة الطلــب المتزايــد، وكــان لا بــد مــن انعكــاس ذلــك علــى ســلوك 

 الجزائري.الفرد في اتمع 

لمــداخل والمتغــيرات الاقتصــادية المفســرة للظــاهرة الاجراميــة ، كمــا وضــمن هــذا الســياق طرحنــا جملــة مــن ا  

حاولنا في الجزء الثاني من الدراسة الكشف عن الانعكاسـات اسـلبية لظـاهرتي الفقـر والبطالـة و الاثـار المترتبـة عنهمـا 

  في اتمع الجزائري.

وال، و جــرائم ضــد الاشــخاص، ولعــل مــن اهــم النتــائج هــي تلــك المحــددة لانمــاط الجــرائم مثــل : جــرائم الامــ

  والجرائم الاقتصادية و المالية ، والتشرد و التسول ، والتسرب المدرسي، والهجرة غير الشرعية وهجرة الادمغة. 

  التوصيات :

  على ضوء ما ما توصلنا اليه من دراستنا هذه من نتائج يمكن اقتراح التوصيات التالية ، اهمها: 

عين الاعتبار كل من المعـنى الاقتصـادي و المحتـوى الاجتمـاعي لاتجاهـات رفـع ضرورة قيام الحكومة بالاخذ ب .1

الاسعار ، بما يضمن ان حركة هذه الاسـعار لا تعرقـل اعـادة توزيـع الـدخل الـوطني و الاهـداف الاجتماعيـة 

 التي تتضمنها الخطة التنموية التي تتبناها الحكومة.

زيــــادة معــــدل النمــــو الاقتصــــادي مــــن خــــلال تــــوفير  وضــــع سياســــات اســــتراتيجية و تنمويــــة بــــالتركيز علــــى .2

سياســـات تشـــغيلية و توظيـــف رؤى اقتصـــادية تعمـــل علـــى تخفيـــف معـــدلات التضـــخم  و الكســـاد ،الامـــر 

 الذي يسهم في انخفاض نسب الجريمة.
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علــى الحكومــة القيــام برفــع دخــول الافــراد في اتمــع مــن خــلال وضــع ساســات ماليــة تضــمن تــوفير ســبل  .3

للافـــراد في اتمـــع الجزائـــري وفـــرض تشـــريعات جديـــدة اكثـــر صـــرامة علـــى اصـــحاب رؤوس  العـــيش الكـــريم

الامـوال و المسـتثمرين في رفـع رواتـب العـاملين وتقـديم مســاعدات ماليـة لهـم للتقليـل مـن الـدوافع الـتي تــؤدي 

 الى ارتكاب السلوك الاجرامي.

ـــة (وزارة التضـــامن الاجتمـــاعي، مؤسســـات .4 التكافـــل الاجتمـــاعي، الجمعيـــات  دعـــوة المؤسســـات الاجتماعي

انمــع المــدني) لتنفيــذ بــرامج و سياســات ماليــة هــدفها تحســين الاوضــاع الاقتصــادية والماديــة لافــراد اتمــع 

 من اجل تخفيف معدلات ارتكاب السلوك الاجرامي.

يع المخصصـة التركيز على البعد الاجتماعي في عملية الخوصصة من خلال المحافظة على العـاملين في المشـار  .5

 و العمل على تحسبن الظروف الاقتصادية للعاملين من افراد اتمع الجزائري.

الســـعي الجـــاد للحكومـــة لتـــوفير مناصـــب شـــغل دائمـــة للقضـــاء علـــى البطالـــة و الفقـــر اللـــذان يعتـــبران مرتعـــا  .6

ص في حصـول كـل اساسيا لتنامي الظاهرة الاجرامية ، وكـذا تطبيـق مبـدا العدالـة الاجتماعيـة او تكـافؤ الفـر 

مواطن على حقوقـه الطبيعيـة و المدنيـة في الثـروة و التعلـيم و العمـل، و الصـحة ،والسـكن او التخفيـف مـن 

 الاعباء الحكومية المثقلة لكاهل المواطن

اء قاعــدة بيانــات ومعلومــات احصــائية يســتطيع مــن خلالهــا القــانوني او الفقيــه الجنــائي تحليــل الظــواهر و بنــ .7

 لعلاج و الوقاية من تنامي هذه الظواهر و معالجتها قبل تفاقمها.دراسة علمية 

دعــــوة البــــاحثين لاجــــراء المزيــــد مــــن الدراســــات الاجتماعيــــة علــــى اســــس علميــــة تتنــــاول متغــــيرات و ابعــــاد  .8

 اقتصادية وعلاقتها بارتفاع معدل السلوك الجرمي في اتمع الجزائري. 
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  الملتقيات والاعمال الدراسية : •

فهيمـة،ملتقى وطـني حـول جنـوح الاحـداث دراسـات في واقـع و افـاق الظـاهرة و ا.بوهنتالة امال ، بوهنتالـة  .2

  .2016ماي  05- 04علاجها، كلية الحقوق و العلوم السياسية، يوم 
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